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الحاكمية في ظلال القرآن الكريم 
إعداد 
عبد الحميد عمر عبد الحميد عبد الواحد 
إشراف 


الدكتور خضر سوندك 
الملخص 
بدأت بحثي في الفصل الأول بالتعريف بمصطلح (الحاكمية) ليطمئن القاريء على 
أصالة هذا المصطلح وصحته - لغوياً وإسلامياً -» وليرى أن الشهيد سيد قطب لم يستحدث هذا 


المصطلح ولم يبتدعه. 


ثم انتقلت بعد ذلك للحديث عن حياة وظروف رائد هذا المصطلح - الشهيد سيد قطب - 
ليتعرف لقاريء على قساوة المرحلةء وعلى فساد الواقع الذي عاشه سيد قطب» حيث أن هذه 
القساوة وهذا الفساد لم يحولا دون إبداع سيد قطب» ولم يؤثرا على اتزان أفكاره وسلامة 
عقيدته» وقد اشتمل الفصل الثاني على جزء من أفكاره التي تتعلق ب (الحاكمية)» وسيرى 
القاريء أهمية الحاكمية في حياة المسلمين وعقيدتهم» وسيستنتج أن قيام الدين الفعلي والحقيقي لا 
يتم بدون تطبيق الحاكمية الإلهية وسيادة الشريعة الإسلاميةء كما سيستنتج أن الخلاف بين 


الإسلاميين والأنظمة ناتج عن الحاكمية ولمن تكون؟ فالأنظمة الوضعية تقلق من هذا الشعار 


وتشعر أن الدعوة إليه يشكل تهديداً لحاكميتها ومساساً بشرعيتهاء ومن هنا حدث الخلاف ووقع 


وبعد الحديث الشامل عن الحاكمية عند سيد قطب من حيث علاقتها بالعقيدة» ومن حيث 
كونها عنوانا للصراع بين الحق والباطلء ومن حيث كونها حق خالص لل عزوجل دون غيره 
من الأنداد المدعاة أصبح من الضروري - بعد هذا كله - معرفة آراء وأقوال العلماء في 
الحاكمية - من مؤيد ومنتقد ومعارض-؛ وهذا ما اشتمل عليه الفصل الثالث وذلك مع التعليق 


والقاشخ: 
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وأخيراً نكرت الرأي الصواب -الذي أراه - في الحاكمية-ء وسيلاحظ القاريء أنها مبدا 
عظيم من مبادئ هذا الدينء وأن توجس الحكام منها أو إساءة فهمها من البعض وخاصة ما 
يسمى ب(جماعة التكفير والهجرة) لا يعني أبداأ إلغاء هذه الفكرة الأصيلة وهذا المبداً الحق» إنما 


ال لخب الك بها و الل د ب اة فا اعر اها هن شات و شمو 


وأما الخاتمة فذكرت فيها أهم النتائج التي توصلت إليهاء وأهم التوصيات التي أنصح 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 
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الحمذ لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: 


فإن موضوع -الحاكمية- من موضوعات القرآن الكريم الرئيسية المهمةء التي عرضها 
ورك عليها كثيرأ فهي ترتبط بعقيدة المسلم ومنهاجه وسلوكهء ولا شك أن سلامة العقيدة 
والمنهج والسلوك من أهم الأهداف التي يسعى القرآن الكريم لتحقيقهاء إذ أن إفراد الله سبحانه 
بالحكم والتشريع واستمداد كل المنهاج والنظم والتشريعات والقيم والموازين منه سبحانه وتعالى 
أصل وأمر معلوم من الدين بالضرورة. 


ومن خلال استقراء وإحصاء صيغ ومشتقات الحاكمية في القرآن الكريم نجدها تزيد عن 
المثثي مرة - وهذا غير الألفاظ القريبة منها والمشابهة لمعناها - مما يدل على اهتمام وعناية 
القرآن الكريم بأمرها. ولكون هذا الموضوع موضوعاً قرآنياً مهما فقد تناوله العلماء قديماً 
وحديثاء وتعرضوا لفروعه وسبروا خباياه في كتبهم العقدية والفقهيةء وأثاء تفسيرهم لآيسات 


الذكر الحكيم. . 


وفي العصر الحديث كثر الحديث عن -الحاكمية- وزاد الاهتمام بأمرهاء والسبب غيابها 


عن الساحة وإقصائها عن سدة الحكمء وسأنكر هنا مسوغات هذا البحث متوكلاً على الله وساثلاً 


إياه السداد والرشاد. 
أهمية البحث: 


کبير يتفرع عنه مسائل وفروع. 
2. وتتبع أهميته أكثر في هذا العصر بسبب حاجة الناس بعامة والمسلمين بخاصة إلى 


الحاكمية الإلهية العادلةء لتنقذ العباد والبلاد من الظلم والفساد. 


1 
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3. والحاكمية رغم أهميتها والحاجة إليها مسألة دقيقة خطيرةء تحتاج إلى دقة فسي البحسث 
وورع في القلب» فكم تاهت فيها عقول وحارت بها قلوب» وانتهمت بها إلى فتن 


وحروب» ابتداءَ من الخوارج قديمأًء وانتهاءً بجماعات التكفير والهجرة حديثا. 
أسباب اختيار البحث: 
1. انتشار ظاهرة -التكفير والتفسيق- من الأسباب التي دفعتتي للكتابة في هذا الموضوع 
-الحاكمية- فقد فهمها البعض فهماً خاطئًاً وخرجوا منها بنتيجة هي تكفير المسلمين مما 
أدى إلى انشغال المسلمين بعضهم ببعض عن عدوهم الخارجي المتربص بهم. 


2. ومما دفعني إلى الكتابة في هذا الموضوع الرد على خصوم هذا الدين الذين اتهموه 


بالتخلف والجمود»ء واتهموا علماءه ومفكريه بالرجعية والتطرف لكونهم يدعون إلى 


قحكيم الشزيعة: 
مشكلة البحث: 


يحاول هذا البحث الإجابة عن الأسئلة التالية: 


1. ما هو المعنى الصحيح والمضمون السليم للحاكمية؟ وخاصة عند رائده -المفترى عليه- 
الشهيد سيد قطب -رحمه الله-. 

2. هل هذا الموضوع مستحدث وغريب عن الأصول الإسلاميةء أُم هل كان نتاج مرحلة 
قاسية حديثةء وتجربة أليمة عصريةء أم هو مصطلح أصيل وموضوع صحيح؟ 


3. وهل إثارة هذا الموضوع في العصر الحديث يؤدى إلى نتائج إيجابيةء أم العكس هو 


الصحيح؟ 
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أهداف البحث: 


ليس من أهداق هذا البحث إضافة معان جديدة للحاكمية. فقد أفاض في الكلام عنها 
العلماءء وخاصة الشهيد سيد قطب في أعماله الكثيرة» وعلى رأسها تفسيره القيّم -في ظلال 
القرآن الكريم-. 

1. فالقصد هو إزالة ما اعترى هذا الموضوع من غبش وغموض وشبهات» وبحثه بحثا 
موضوعياً دون إفراط أو تفريط وبعيداً عن التعصب أو الجفاء. 

2. ومن أهداف البحث لفت الأنظار إلى ضرورة الإهتمام بالحاكمية» والعمل الجاد لعودتها 
إلى واقعنا وحياتناء لتزول بعودتها مرحلة الوهن والضعف» وتعود بعودتها الأمجاد 
والفتوحات. 

3. التخفيف من الآثار السلبية التي نتجت عن سوء فهمها -الحاكمية- وخاصة ما يتعلمق 


بقضانا التكفيز و التسيق: ٠:.‏ 


4. ومن أهداف هذا البحث» كذلك جمع وبحث أفكار الشهيد سيد قطب عن الحاكميةء والرد 


على الشبهات التي أثيرت حوله وحول فكرته -الحاكمية-. 


الدراسات السابقة له: 


بما أن الحاكمية مسألة قرآنية مهمة وأمر يهم الناس جميعأء فقد بحثت قديماً وحديثاء 
وفي نايا كتب الفقه والعقيدة والتفسير... ولا شك أن الشهيد سيد قطب - رحمه الله - هو 
رائدها في العصر الحديث» فقد تكلم عنها كثيراء ولذلك أحبيت أن أجمع كلامه عنهاء وأدرسه 
دراسة موضوعية شاملةء خاصة أنني لم أجد - فيما أعلم- أحداً خص الحاكمية ببحث مستقلء 


ودرسها دراسة شاملة. وإن كنت أجد كلاماً ومقولات عنها في نايا الكتب والمؤلفات ومنها: 
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1. كتب ومؤلفات: الدكتور صلاح الخالديء والتي تركزت في مجملها على سيد قطظب 
وأعماله» وأخص منها كتابه: (في ظلال القرآن في الميزان). 
2. كتب أبو الأعلى المودودي وبخاصة (الحكومة الإسلامية). 
3. كتب خالد بن على العنبري وبخاصة (الحكم بغير ما أنزل الله وأصول التكفير). 
4. كتب الدكتور محمد عمارة وبخاصة (الدولة الإسلامية بين العلمانية والسلطة الدينية). 
خطة البحث: 


يتسم منهجي في البحث بالعلمية والموضوعية -بفضل الله تعالى-» فقد تكلمت في 
الفصل الأول عن معاني الحاكمية في اللغة وفي الإصطلاح»ء وجمعت في الفصل الثاني كل ما 
كتبه سيد قطب عن الحاكميةء وذلك في مباحث ومطالب وفروع» وفي الفصل الثالث عرضت 
آراء العلماء في الحاكميةء المؤيدين منهم والمعارضين أو المنتقدين. وخصصت الفصل الأخير 
للمناقشة والترجيح. 


وقيما يلي عرض لخطة البحث: 

الفصل الأول:- المراد بالحاكمية في اللغة وفي الاإصطلاح» وفيه مبحثان: 
1. المبحث الأرل: الحاكمية في اللغة. 
ليت الان الاي قالطلا 

الفصل الثاني:- مفهوم الحاكمية في فكر سيد قطب» وفيه مبحثان:- 
1. المبحث الأول: نبذة عن حياة سيد وظروفه. 


مطالب: 
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* المطلب الأول: موقع الحاكمية من العقيدة. 
* المطلب الثاني: المعركة مع الجاهلية هي الحاكمية. 
* المطلب الثالث: أحقية الحاكمية الإلهية. 
الفصل الثالث: آراء العلماء في الحاكميةء وفيه مبحثان: 
1. المبحث الأول: القائلون بوجوب الحاكمية. 
2. المبحث الثاني: المنتقدون لفكرة الحاكمية. 
الفصل الرابع: مناقشة الحاكمية ورأي الباحث فيهاء وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: هل الحاكمية من الأصول أم من الفروع؟ 
المبحث الثاني: الحاكمية ومسألة التكفير . 
والخاتمة وما اشتملت عليه من نتائج وتوصيات. 


والله أُسأل أن يجعل عملي هذا خالصاً له سبحانه وتعالۍ»؛ وٳن يکون في ميزان حسناتي. 
وإن يتجاوز عن زلاتي وأخطائي التي أرجو ممن عثر على شيء منها أن يصوبني وأن يدعوا 
لي بالمغفرة والرضوان. 
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وفیه مڊ 


ن: 


المبحث الأول: الحاكمية 


المبحث الثانى: الحاكمية فى الا 


ال 
في اللغة 


المراد بالحا 
2 


الأول 
كمية 


All Rishts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


الفصل الأول 
المراد بالحاكمية 
المبحث الأول: الحاكمية في اللغة: 


الحاكمية مضدر صناعي يؤدي نفس المعتى لذي يوديه المصدر القياسسي 'الحكمة 
وکلاهما جذره اللغوي: "جح ک. م" الحاء والكاف والميم» الا ان هناك من يفرق بين الحاكمية 
والحكم من جهة ان الحكم اسم للحدث من حيث هو» والحاكمية اسم له مع ملاحظة ذات تتصف 


به. 


ويقول علماء اللغة والصرف ايضا ان المصدر الصناعي يدل على كل الصفات والامور 
المعنوية التي تحملها لفظته ... فالمصدر الصناعي من وطن -على سبيل المثال- الوطنيةء ومن 
قوم القومية'ء وكذلك الأمر بالنسبة للحكم والحاكمية. 


المطلب الأول: معاتي الجذر 'حكم في اللغة": 
وفيما يلي معاني حكم عند أشهر المعاجم اللغوية: 


أ) المنع: قال ابن فارس: (الحاء والكاف والميم اصل واحد وهو المنع واول ذلك الحكم» وهو 


'المنع من الظلم وسميت حكمة الدابة لانها تمنعها)”. 


(وكذلك حكمت السفيه وأخكمتهء قال الشاعر: أبني حنيفة أحخكموا سفاءكم: أي امنعوهم ممن 


الجهل). 


أ-عتيق» عبد العزيز: المدخل إلى علم الصرف» بيروت: دار النهضة العربية 1972ء (82)» مع بعض التصرف. 
ابن فارس» أبو الحسن أحمد: معجم مقاييس اللغةء 6ج: تحقيق وضبط عبد السلام محمد هارون»ء بيروت: دار الفكر 
9هھ-1979م» ج2» ص92. 
الأصفهانيء الحسين بن المفضل: مفردات ألفاظ القرآنء تحقيق: صفوان عدنان داودي»ء ط1ء بيروت» الدار الشاميةء 
9ه-1979م» (248) وبيت الشعر لجرير: إين عطية بن الخطفي التميمي: ديوان جرير» شرحه وقدم له مهدي 
محمد ناصر الدين» بيروت» دار الكتب العلمية 1415ه(50)ء وعجز البيت: إني أخاف عليكم أن اغضبا. 
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ب) الحكمَّة والعلم: قال: وهذا المعنى يحمل معنى المنع. قال ابن فارس: (والحكمة هذا قياسها 
لان الحكمة تمنع من الجهل)'. 
وفسر الأصفهاني الحكم بالحكمة في قوله تعالى'وآتيناه الحكم صبيا” وقال في تفسير 


قوله تعالى: "إن الله يحكم ما يريد“ أي ما يريده يجعله حكمة وذلك حث للعباد علىالرضا بما 


أما ابن منظور فقال في معنى قوله عليه الصلاة والسلام: "إن من الشعر حكما”: (أي إن في 
الشعر كلاماً نافعاً يمنع من الجهل والسفه وينهي عنها)؟. 

3. القضاء: قال قال: (الحكم بالشيء: ان تقضي بانه كذا أو ليس بكذا سواء الزمت ذلك غيره أو لم 
تلزمه» قال تعالی: ذا حکتم یناماس أن تحكوا , بالقذل). يقال: حاكم وحكام لمن يحكسم بين 


الناس؟ء والخوارج يسمون المحكمة لإنكارهم أمر الحكمين وقولهم: لا حكم إلا لل. 


: ابن فارس: معحجم مقاییں اللغة: ج2 ص92. 


2 مريم: 12. 
المائدة: 1. 
- الأصفهاني: مفردات ألفاظ القرآن: 250. 
البخاري: أبوعبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي» الجامع الصحيح المختصر (صحيح البخاري)ء تحقيق عبد العزيز بن 
باز» ط1ء بيروت: دار الفكر 1411 ه- 1991م» ج7 ص139 الاداب» باب ما يجوز من الشعر. ورواه أبو داودء 
سليمان الأشعث السجستاني» سنن بي داود» ج4 تحقيق: محمد حي عبد الحميدء بيروت: دار الفكر»ء ص104-103ء رقم 
8 ولفظه: إن من الشعر لحكماً. 

؟- ابن منظورء محمد بن مكرم الافريقي: لسان العرب ج6ء تحقيق عبد الله الكبيرء محمد حسسن اللهء هاشم الشاذليء 
بيروت: دار المعارف» بدون تاريخ» ج2» ص951. 
-المائدة: 58. 
-الأصفهاني: مفردات أفاظ القرآن: ص249. 
ابن منظور: لسان العرب» ج2» ص952. 
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4. الاتقان: يقال لمن يحسن دقائق الصناعات ويتقنها حكيم» واحتكم الأمر: توثق وصار 


مُخکما“. 
المطلب الثاني: لطانف وإيحاءات وردت في المعنى اللغوي: 


عند النظر في المعنى اللغوي للحكم أو الحاكمية وفي استعمالاتهاء فاننا نخرج من ذلك 


ببعض اللطائف والإيحاءات: 


1. من ابرز المعاني لمادة-حكم-في اللغة: المنع والصد» أما المعاني الاخرى كالعلم والفقه 
والقضاء بالحق والعدل فهي تحتمل هذا المعنىء لأن هذه الأامور تصد وتمنع الانسان عسن 
المخالفة والخطا. 


2. نلاحظ أن مادة -حكم- اشتملت على اكثر من معنى»ء فهي ليست محصورة في القضاء-كما 
زعم بعض المنتقدين للحاكمية -» بل تعنيه وتعني أموراً أخرى كالمنع مثلاًء وسمي الحاكم بذلك 
لأن مهمته منع الظلم والفساد» والظلم شامل لكل تجاوز عن أمر الله وليس التجاوز في القضاء 


3. من معائي - الخكم- كما مر معنا: العلمء ألفقهء الحكمة» والاتقان ”وهي تحمل معنی المنع- 
وهه الان ر رور كرون لاف الما فقا اة ومر فة فة سن اط 


والخطاء وأن يكون حكمه متقنا محکما لا فساد فيه ولا شبه. 


4. (الإتقانء السدادء الإحكام» إصابة الحق والعدل): من المعاني الواردة للحكم» والكمال في هذه 
الصفات لا يليق إلا لجلال الله عز وجلء فعندما نقرأ قوله تعالى مثلا: ‏ إِوًاللة حك ما ردي 


فهذا يعني أن ما أراده الله لنا من حكم فيه الحكمة المطلقة والحق المطلق» والخير المطلق الذي 


أ- المرجع السابق:ج2» ص252. 
إبراهيم أنيس» د. عبد الحيم منتصر؛ء عطية الصوالحي» محمد خلف اله؛ المعجم الوسيط 202» ط2ء بيروت: دار 
المعارف 1322هأ- 4مءم» ج1ء» ص212 وانظر ابن منظور : لسان العرب: ج2» ض953. 
المائدة: [. 
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يجب أن نؤمن به ونرضی به ونذعن له دون غيره'. ولهذا السبب نهى بعض السلف أن يسمى 
لزجل کيا 


فالحاكمية يجب أن تكون لله فقط فهو صاحب الحكمة المطلقة (التي هي في حق الله معرفة 


الأشياء وإيجادها على غاية الإحكام)”. أما الحكام فليس لهم أن يخرجوا عن حكم الله وشريعته. 
المطلب الثالث: مدلول -حكم- في القرآن الكريم: 


ونختار بعض المواضع في القران الكريم للتدليل على المعنى القرآني ل (حكم)ء الذي 


أعطانا ايحاءات جديدة أضافها السياق القرآئنى: 


1. الحكم: e OE‏ }0 ا من دونه 


0 2 ٍ چ ” 5 2 0 4 ¢ 4 
N‏ اک ما انل الله با من سلطان إن الحكم إلا لامر الا دوا إلا 


ل ذالك الین ال وکن رالاس لا لون 


قال الشهيد سيد قطب (وحكم الله القدري... يمضي في الناس من غير إرادة منهم ولا 
اختيار... وإلى جانبه حكم اله الذي ينفذه الناس عن رضى منهم واختيارء وهو الحكم الشرعي 


المتمثل في الأوامر والنواهي....)“. 


GS .2‏ بي َل ا من باب 


یوی 6 


E 


أ-الأصفهاني: مفردات أفاظ القرآن: ص250ء بتصرف يسير. 
-المصدر السابق: ص249. 


يوسف: 40. 

“سيد قطب» إيراهيم حسين شاذلي: في ظلال القرآن الكريم» ج6 ط9 القاهرة وبيروت: دار الشروق»ء 1400 ه_- 
0م ص2017. 

ديوسف: 67. 
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قال صاحب الظلال- رحمه الله - (واضح من سياق القول انه يعني حكم الله القدري 
القهري الذي لا مفر منه ولا فكاك» وقضاءه الإلهي الذي يجري به قدره فلا يملك الناس فيه 
لانفسهم شيئا" وهو الايمان بالقضاء والقدر خيره وشره)أ. وقال ابن كثير في معنى الآية 
(... لا يرد قدر الله وقضاءه فإن الله إذا أراد شيئاً لا يخالف ولا يمانع)”. 


لك شف لو وة الاه قانتعا و را ادرف اوقل ای: 
رطا اناه كا وَعلمّا ) . قال ابن كثير: (... فاتاه الله حكما وعلما واوحى اليه وجعلسه 


نبیا)؟. 


Cu 


4 الحكم د بمعنى الفهم والفقه والعلم» وقال تعالی: وتات الذي أا اكناب نكم وال . قوله 
تعالی :ليزي الحكئة من ن اء ون بوت الحكئة فد أوتي حبرا کنر وتا بذکر إلا وا لأاب)* جاء في تفسير 


الجلالين في معنى الحكمة هنا: العلم النافع المؤدي الى العمل الصالح* وقال ابن عباس: "هي 


المعرفة بالقران فقهه ونسخه"". 


اہ سيد قطب: في ظلال القرآن الكريم ج4» ص2017. 

ابن كثيرء اسماعيل بن عمر الدمشقي: تفسير القرآن العظيم لابن كثير: مج4ء متضمنة تحقيقات: محمد ناصر الدين 
الإلباني» ط1 القاهرة: مكتبة الصفا 1423ه-2002م. 

-المحلي» جلال الدين محمد بن أحمدء السيوطيء جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر: تفسير الجلالين» بهامش 
المصحف الشريف ومذيلاً بكتاب لباب النقول في أسباب النزول للسيوطيء ط1ء القاهرة: مكتبة الصفاء 1422ه-2002م 
ص34. 

مصدر سابق» ص: 20. 

سورة الانبياء: آية 74. 

“ابن كثير: تفسير القرآن العظيم: ج3» ص184. 

-الانعام: آية 89. 

ة-البقرة: آية 269. 

المحلي والسيوطي: تفسير الجلالين: ص53. 

- القرطبي» أبو عبد الله محمد بن أحمد بن فرج: الجامع لأحكام القرآن» مج10ء تحقيق الشيخ عرفات العشا وصدقي 
محمد جميل» بيروت: دار الفكر 1422ه-1993م» (330 / 3). والحديث رواه الطبري بسنده عن ابن عباس» انظر 


تفسير الطبري»ء ج3» ص160 . 
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ر 


ا 2 ا 
5 الحكم بمعنى السياسة والقيادة والحكومةء قال تعالى: : ولد اتيتابتي اسر رال الاب والحكم 


2 


وقال صاحب الخللال - رحمه الله -: (کانت القيادة - قبل الإسلام - لبني إسرائيل - 


قامة الشريعةء وكان فيهم النبوة)“. 
فكان فيهم التوراةء وكان فيهم الحكم لاقامه يعة» وكان لڍ : 


6. ا 
ا ن ااسبالحن)“» أي: (وجوب الحكم بالحق؛ إلى لو ا ) فال 


تعالی: ل ینک ب بم اقیاتة نیا کارا فيه بحل ؟. (أي: بين اليهود والنصارى ب 


يقسم لكل فريق منهم من العتاب اللائق)”. 

7. الحكم بمعنى التقان والمتع من اساد قال تعا: ت ا من لات من رسو وا ني 
1 إا نکی ای الشیطان في َه يسح الل م لقي الاثم نكم الله ناته واللةُ عَلي 
کی6 سید قطب - رحمه الله = (ولكن الله يبطل كيد الشيطان ويحكم الله آي 


هناك شبهه في الجواب الصواب)" 


ت بے 
- سورة الجاثية: آية 16. 
سيد قطب: في ظلال القرآن الكريم: ج4؛ Soa EE‏ 
الصابوني» محمد علي: مختصر تفسير ابن كثيرء 3ج» القاهرة؛ مديناة لر" ب 

“- المصدر السابق» ص: 26. 

و و الجامع لأحكام القرآن: ج8» ص161٠‏ 

- سورة 5 البقرة: آية113. 

- النسفي: عبد الل بن أحمد: مدارك التنزيل وحقائق التأويل» 4ج» بيروت: دار 
البابي الحلبيء» ج1» ص169. 

ابن منظور: لسان العرب:ج2» ص951. 

- سورة الحج: آية 52. 


ید قطب: في ظلال القرآن الكريم: ج۰4 ص 2423. 
۰ 12 
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8ض N & 24 R28‏ 
8. الحكم بمعنى الابانه والوضوح» في قوله تعالى: بات محكتات هنم الكناب) . وقال في 


. . ,3 
الصفوة: (آيات بينات واضحات الدلالة لا التباس فيها ولا غموض) . 
المطلب الرابع: أصالة الحاكمية لغويا وإسلاميا: 


بعد أن استعرضنا معاني-حكم - في المعاجم اللغوية السابقة نخرج بنتيجة واضحةء 
وهي أن الحاكمية مصطلح - أصيل لغوياً-وإن لم يرد بهذا الفظ إلا أن مادتها ومشتقاتها كثيرة 
جداء فهي مصدر صناعي كما قال علماء الصرف تحمل نفس المعنى الذي يؤديه المصدر 
القياسي " الحكم " وهي تدل على كل الصفات والامور المعنوية التي تحملها لفظة - الحكم -. 
ومن أبرز معاني -حكم- كما مر معنا وكما قال الكثير من اللغويين هو المنع والصدء ومن ثم 
اطلق على القضاء والحكومة والسلطة العليا التي تمنع بأحكامها ارتكاب الأعمال الممنوعة“ 
كما أنها مصطلح إسلامي أصيل» ومما يدل على اصالتها ايضا ان مادتها قد وصلت في القران 
الكريم الى ما يقارب مائتي مرة. 

ومما يدل على ذلك أيضاً أن علماء أصول الفقه كانوا يبدأون مباحث الأحكام الشرعية 
ببيان الحاكم. وقد اتفقوا أن الحاكم والمشرع هو الله وحده لا شريك له. يقول الآمدي "إعلم انه لا 


حاکم سوی لله تعالی ولا حکم الا ما حکم به" وقال الغزالي: (أما استحقاق نفوذ الحكم فليس إلا 


- السيوطي: أبو الفضل» جلال الدين عبد الرحمن أبي بكر: الاتقان في علوم القسرآن» 2ج» بيروت: دار الكتب العلمية 
بدون تاریخ» ج2» ص3. 
سورة آل عمران: آية 7. 
- الصابوني: صفوة التفاسير: ج1ء ص184. 
“- عبد العزيز عتيق: المدخل إلى علم الصرف: 82 بتصرف يسير. 
ة- انظر الاصفهاني: مفر دات ألفاظ القرآن» ص249 وابن منظور: لسان العرب» ص953 بتصرف يسير. 
- الآمدي: سيف الدين أبو الحسن علي: الأحكام في أصول الأخكام» تعليق وتصحيح عبد الرزاق عفيفي وعبد الله بن 
غديان وعلي الحمد الصالحيء ط1ء السعودية: 1387ه: ج1» ص97 
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لمن له الخلق والامرء فانما النافذ حكم الملك على مملوكهء ولا مالك الا الخالقء فلا حكم ولا 


أمر إلا له)". 


ويقول الشيخ عبد الوهاب خلاف: (لا خلاف بين علماء المسلمين في ان مصدر الاحكام 
الشرعية لجميع أفعال المكلفين هو الله سبحانه وتعالى. واشتهر من أصسولهم "لا حكم الا لله 
واو 2 ا اوا ا 3/24 
وهو مصداق قوله سبحانه: إن الحكم إلا لله مص الحى وهو خيرالفاصلین 6 ) . 
أما علماء العقيدة فقد بحثوها في كتبهم أيضاء وسنأتي على أقوالهم لاحقا › وسنرى 
أهميتها عند العلماء السابقينء فهي أصل مهم لا كما يدعي بعسض الباحثين بأنها مصطلح 


مستحدت وجدید. 


المبحث الثاني: الحاكمية في الاصطلاح 


تمهید: 

قبل الشروع في تعريف الحاكمية اصطلاحا نذكر بأن بعض العلماء عارض ورفض هذا 
المصطلح» بحجة غربته عن اصطلاحات السابقين» ولكونه اشتهر وظهر حديثا في ظروف 
سياسية خاصة؟ واستغرب العلامة القرضاوي رفض هذا المصطلح (الحاكمية) لكونه لم يرد به 
نص قال: إنما الواجب أن نبحث عن مضمون الوضوع في القرآن والسنة بغض النظر عن 


الألفاظ و المصطلخات؟: 


'- الغزالي: أبو حامد محمد بم محمد: المستصفى من علم الأصول: دار الفكر» ج1» ص276-275. 

2“ سورة الأنعام: آية 57. 

#خلاف: عبد الوهاب خلاف: علم أصول الفقه» ط12ء الكويت: دار القلم» 1398ه-1987ءم» ص97-96ء باختصار . 
“- انظر ص84 وما بعدها من هذه الأطروحة. 

ك-انظر» ص125-102ء من هذه الرسالة. 

؟- د. القرضاوي: يوسف» السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدهاء 
9ه ص18. 


طاء القاهرة: مكتبة وهبةء 
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وبعضهم رفض هذا المصطلح لكون الخوارج اول من رفع هذا الشعأرء وادانوابه 
الخوارج ورد الخليفة علي عليهم: (قالوا: أخطا في التحكيم» إذ حكم الرجال ولاحكم إلا للهء لهذا 


قال علي كلمة حق اريد بها باطل "انما يقولون لا امارة ولا بد من امارة بر او فاجر" . 


يقول الدكتور صلاح الخالدي تعليقا على هذا: " لاحظ جواب الامام علي على 
استغلالهم لهذا المبدا بقوله: كلمة حق اريد بها باطل". 

فهو لم يلغ هذا المبداً _ كما ألغاه بعض المعاصرين في ردهم على خوارج القرن الرابع 
عشر الهجري. فهو كلمة حق" "كلمة عدل" لكنهم أرادوا بهذا العدل والحق الجور والباطل»ء ولو 
كان مصطلح الحاكمية باطلا أو دخيلاً على التصور الإسلامي لألغاه هذا الصحابي الجليلء 


ولکنه یفهم من کلامه اقراره له ورفضه لسوء استعماله). 


ويعضهم جفی هذا المصطلح "الحاكمية" لكونه شعارا للقرامطة وهم طائفة باطنئية 
ظهرت في مصر في القرن الثالث عشر» تظاهروا بالتشيع والتصوف» وهم في الحقيقة من 
المتفلسفة والملاحدة المنجمين» وسموا "القرامطة الحاكمية" لاحتكامهم إلى العقل بدل النقل» 
وانقرضوا على يد صلاح الدين”. 


إذن لا مقارنة البته بين حاكمية القرامطة والحاكمية التي عناها سيد قطب. 


بعد هذا التمهيد ناتي الى تعريف الحاكمية في اصطلاح القائلين بها. 


أ-الشهرستاني: محد بن عبد الكريم: الملل والنحل» تحقيق محد سيد كيلاتيء بيروت: دار المعرفة 1402هم-1982م» 
ص117-116. 
-الخالدىء صلاح عبد الفتاح» في ظلال القرآن في الميزان» جدة: دار المنارة ط1؛ 986-6 1م› ص185-184. 
- انظر ابن قيم الجوزية» محمد بن أبي بكر الزرعي: الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلةء ج4ء تحقيق 
د. علي بن محمدء ط3 الرياض: دار العاصمةء 1418ه- 1998م» ج3» ص1075-1070ء باختصار. 
انظر ابن تیمیهء أحمد تقي الدين شهاب الدين: الصفديةء تحقیق د. محمد رشاد سالم» ط2 1406[ه ج1 ص2؛ 
باختصار. 
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المطلب الأول: الحاكمية عند العلماء: 


ناخذ أولا تعريف رائد هذا المصطلح في العصر الحديث» الذي اشتهر به وهو سيد 


قطب رحمه اللّه: 


الحاكمية عند الشهيد سيد-رحمه الله -: (تعني افراد الله وحده بالحكم والتشريع والقوامة 
والسلطان واستمداد كل التشريعات والمناهج والنظم والقيم والتقاليد والموازين من الله وحده 
وتطبيق شريعته على كافة مناهج الحياة). وقد بين هذا المعنى والمضمون في أكثر من موضع 
لا يتسع المقام لذكرها هنا نختار منها قوله: 

(ولییں لاحد من خلق الله ان یشرع غير ما شرع الله وأذن به کائنا من کان والله وحده 


هو الذي يشر ع لعباده» بما انه سبحانه هو مبدع هذا الكون ومدبره بالنو أميس ی 
اختارها الله له)* . وقد بين هذا المضمون ايضا عند تفسيره لقوله تعالى: : لان الہ إلا لأر أا 


و ه 3 3 
دو لا قال: HD‏ 
(إن الحكم لا يكون الا لله فهو مقصور عليه سبحانه بحكم الوهيته إذ الحاكمية من اخص 
خصائص الالوهية: من ادعى الحق فيها فقد ناز ع الله سبحانه وتعالى اولى خصائص الوهيته... 
(وادعاء هذا الحق لا يكون بصورة واحدة هي التي تخرج المدعي من دائرة الدين القيم 
وتجعله منازعا لله في اولی خصائص الوهیته - سبحانه - الضروري فليس من المفروض أن 
رر 4 2 ر > ٤‏ 1 
يقول: « ما عَلمْتُ لک من اله يري“ أو يقول: انا ربكم الأعلى). كما قالها فرعون. ولكنه يدعي 


هذا الحق وينازع الله فيه بمجرد أن يني شريعة الله عن الحاكمية ويستمد القوانين من مصدر 


'- الخالدي: في ظلال القرآن في الميزانء ص173. 
- سيد قطب: في ظلال القرآن الكريم» ج5»› ص3152. 
د سورة يوسف: آية 40. 
“- سورة القصص: آية38. 
ك سورة النازعات: آية 24. 
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آخر» وبمجرد أن يقرر أن الجهة التي تملك الحاكميةء أي التي تكون مصدرا للسلطات جهة غير 


الله سبحانه وتعالی)". 


الحاكمية عند المودودي-رحمه الله -: يعد المودودي من اشهر علماء المسلمين في 
الباكستان» وهو أول من اطلق لفظة (الحاكمية) في العصر الحديث» وقد اعترف سيد قطب بانه 
استفاد منه كثيرا. ولذلك جاءت أفكار سيد قطب -في غالبها- قريبة من أفكسار المودودي - 


رحمهما الله- قال المودودي: 


(تطلق هذه الكلمة على السلطة العليا والسلطة المطلقة» على حسب ما يصطلح عليه 
اليوم في علم السياسة)” ويضيف: (إن القانون يسن بارادة صاحب الحاكمية ويجب على الفسرد 
طاعته واما صاحب الحاكميةء فما هناك من قانون يقيده ويوجب عليه الطاعة لأحدء فهو القادر 


المطلق في ذاته» ولا يجوز سؤاله فيما اصدر...). 


وبعد أن شرح تعريف الحاكمية استنادا إلى رأي علماء القانون بين- رحمه اش-أن 


الحاكمية لا تليق ولا تحق إلا لله القدير العليم: (إنه لا يحل لاحد غير الله أن ينفذ حكمة في عباد 


للهء انه ليس هذا الحق إلا لله وحده خالقهم: #ألا له الخلىوالائر وهذاشيء لايمكن ان 


57 1 م‎ E OE 
. يرفضة كل من يؤمن بالل ويعترف له بالخلق)‎ 


أما الدكتور محمد أحمد جمال فقال عن الحاكمية : 'وعلى الحاكم المسلم ان يدرك في 


يقين كامل انه ليس مالكا للدولة الاسلامية التي يديرها وإنما هي مملكة الله» وهو وكيله عليها 


'- سید قطب: في ظلال القرآن الکریم» ج4» ص1990. 
المودودي» أبو الأعلى سيد أحمد حسن: تدوين الدستور الإسلامي» مؤسسة الرسالةء 1400ه-1980م» ص18. 
المرجع السابق» ص19. 
سورة الاعراف: آية54. 
5 المودودي: تدوين الدستور الاسلامي» ص21. 
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يتصرف في تدبيرها وسياستها وفقا لأوامر الله ونواهيه» غير متعد للحدود والمعالم التي رسمها 


له مبتغياً في حاكميته مرضاة المالك الاصيل". 


ويقول الدكتور (محمد عبد القادر أبو فارس) في كتابه (النظام السياسي في الإسلام)” 
وذلك بعد أن ساق باقة من الايات القرانية التي توجب الحاكمية لله قال: (مما تقدم يتضح لنا ان 
الحاكمية لا تكون إلا لله» وهي من أولى خصائص الألوهيةء وقد انفرد بها الله سبحانه وتعالى 
وليس لاحد من البشر أن يدعيهاء فالمشرع هو اللهء والمحلل هو اللهء والمحرم هو الله فما أحله 


الله فهو الحلال وما حرمه فهو الحرام)”. 
المطلب الثاني: الحاكمية عند " الشيعة ": 


نلاحظ من خلال دراسة بعض مراجع ومصادر الشيعة اهتمامهم بموضوع الحاكمية» 
فقد أكثروا من ترديدهاء واعتبروها نوعا مستقلا من أقسام التوحيدء وأصلا جامعاً من اصسول 


الدين . 


يقول جعفر الهادي في كتابه (مفاهيم القران)“-عند كلامه عن التوحيد في الحاكمية-: 
(لقد وجه القران الكريم عناية خاصة الى التوحيد في الحاكميةء بحيث يتبين بوضوح أن الحكم 
والولاية في منطق القرآن ليس إلا لله تعالى وحده وأنه لا يحق لاحد أن يحكم العباد دونهء وانه 
لا شرعية لحاكمية الاخرين إلا إذا كانت مستمدة من الولاية والحاكمية الإلهية... إن الله تعالى 
أمر بطاعة الأنبياء والأولياءء ولذا وجبت طاعتهم واتباع اوامرهم والانقياد لاقوالهم امتثالا لامر 
الله وتتفيذا لارادته)آ. وهذا الكلام فيه تلميح إلى أن الأئمة يتمتعون بتفويض وعصمة من الله 
عزوجل وهو ما يسمى: (عصمة الائمة) وهي عقيدة فاسدةء إذ لا عصمة إلا للانبياء والمرسلين. 


أ-جمال» أحمد محمد: على مائدة القرآن: دين ودولةء ط2ء بيروت: دار الكتاب اللبناني» 1393ه ص203. 
-أبو فارس» محمد عبد القادر: النظام السياسي في الإسلام» 1980» ص17. 
المرجع السابق» ص21. 
“-الهاديء جعفر الهادي: مفاهيم القرآنء مؤسسة الإمام الصادق» ج1ء» ص12-10. 
-المرجع السابق؛ ج1» ص23. 
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يقول الخميني في تفضيل الأئمة وعصمتهم: " فان للامام مقاماً محموداء ودرجة ساميةء وخلافة 
تكوينية تخضع لولايتها وسيطرتها جميع ذرات هذا الكون» وإن من ضروريات مذهبنا إن 
لائمتتا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل "أ. سبحانك هذا بهتان عظيم !!. 


أ-الخميني» روح الله الموسوي» الحكومة الاسلاميةء ط2ء بيروت: دار الطليعة للطباعة والنشر» 1979م»ص52. 
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الفصل الثاني 


مفهوم الحاكمية في فكر سيد قطب 


وفیه مبحثان 
المبحث الأول: نبذة عن حياة سيد قطب 
المبحث الثاني: الحاكمية في تفسير (في ظلال القرآن) ويحتوي على ثلاثة مطالب: 
* المطلب الأول: موقع الحاكمية من العقيدة الإسلامية 
1. تعريف الحاكمية وأنواعها 
2. علاقة الحاكمية بالتوحيد 
3. الحاكمية وقيام الدين 
4. رفض الحاكمية الإلهية يعني الكفر بالله 
5. مظاهر رفض الحاكمية 
* المطلب الثاني: المعركة مع الجاهلية هي معركة الحاكمية 
1. تعريف الجاهلية 
2. عنوان المعركة مع الجاهلية 
3 حتمية المعركة 
4. طرفي الصراع أو المواجهة 
5. مثال للمعركة 
6ة العركة 
جهود الأعداء في زخرفة عنوان المعركة 
* المطلب الثالث: أحقية الحاكمية الإلهية 
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الفصل الثاني 
المبحث الأول: نبدة عن حياة سيد قطب 
أسمه ونشأته: 


هو سيد قطب إيراهيم حسين الشاذلي» ولد في قرية (موشة) احدى قرى محافطة اسيوط 


في صعيد مصر وكانت ولادته في التاسع من تشرين أول عام ألف وتسعمائة وست ميلادية'. 


نشا رحمه الله في بيئة إسلامية حيث قضى أيام طفولته في أحضان أسرة مؤمنةء وبين 
إخوة كرام» فوالدة مسلمٌ ورغ أهدى إليه سيد كتاب (مشاهد القيامة في القران) قال: 
(إلى روحك يا أبي أتوجه بهذا العملء لقد طبعت في حسي - وأنا طفل صغير-مخافة اليسوم 


الآخرء ولم تعظني لم تزجُرني» ولكنك كنت تعيش أمامي واليوم الأخر في حسابك...”. 


أما والدته فهي فاطمة تحدرت من عائلة بارزة في القريةء ولا شك أنها كانت قوة 
أساسية في حياة ابنها وإيداعهء يقول عنها في اهدائه لكتاب (التصوير الفني في القرآن): 
(لطالما تسمعت من وراء" الشيش” " في القرية للقراء يرتلون في دارنا القرآن طوال شهر 
رمضان» وأنا معك أحاول أن ألهو كالأطفال فتردني منك اشارة حازمةء وهمسة حاسمة» 
فأنصت إلى الترتيلء وتشرب نفسي موسيقاه وإن لم أفهم بعد معناه...) “. له أربعة أشقاء هو 


خامسهم» أخته الكبرى نفيسه نشأت نشأه اسلاميةء ثم أمينة كذلك ولها جهود علمية في ميدان 


أ- الخالدي»ء صلاح عبد الفتاح: سيد قطب الشهيد الحي» ط1ء عمان: مكتبة الأقصى»ء 1401ه-1986م» ص51. 
انظر سيد قطب: مشاهد يوم القيامة في القرآن: دار دمشق» بدون تاريخ» (صفحة الإهداء 5). 
الشيش: نوع من أنواع شجر الحدائقء وهي لهجة مصرية. انظر: عبد الواحدء وأحمد أديب: معجم الفصيح مسن 
اللهجات العربيةء ط1ء الرياض» مكتبة العبيكان» ص 2000-1421. 
انظر سيد قطب: التصوير الفني في القرآن: ط4 بيروت والقاهرة: دار المشروق»ء 1398ه-1987م» (صفحة 
الإهداء 5). 

21 


All Rishts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


الأدب» وأخوه (محمد قطب) من علماءِ المسلمين ومفكريهم في العصر الحديث» له دراسات 
وأبحاث في الفكر الإسلامي»ء وأخته حميده كان لها نشاط أدبي ودعوي وسياسي» تعرضت إلى 


السجن والتعذيب بسبب انتمائها ونشاطها الإسلامي'.. 


إبداعه المبكر: حفظ القران الكريم وهو ابن عشر سنوات» بعد أن أمضى أربع سنوات فقط في 
المدرسة الابتدائية - التي كان منار فخر لها -» ومع أن هذا لم يعطه تبصراً عميقاً بمعاني 


القرآن وأهميته إلا أنه ترك انطباعات بعيدة على خياله وفكره. 


وباعترافه كان سيد قطب مدلل في البيت والمدرسةء وكان الصبي الوحيد فسي العائلة 
أثتاء سنوات الطفولة المبكرةء وهكذا فقد منحه والداه كل الرعاية والحب والأهتمام... حيث كان 


تعليمه أشبه بالتعليم الخاص”. 


وهذا الدلال لم يمنعه من الإحساس بالرأفة تجاه الفقراء الذين اتخذ منهم أصدقاء ويظهر 


هذا الاهتمام وهذه الرأفة في كتابه: العدالة الاجتماعية في الاسلام. 


لقد تسارع نموه الفكري منذ الصغر نتيجة لتفوقه وولعه بالمطالعة وجمع الكتب ولذلك 


كان من الطبيعي أن يبدأ التأليف مبكرا. 


وقبل أن يبلغ الخامسة عشر زبيعاً كان سيد قطب يلقي الخطب» وينظم الشعر وخاصة 


الشعر الوطني الذي كان يلقيه على مسامع الناس في المساجد وفي الاجتماعات العامة أيام 


أ- الخالدي: صلاح عبد الفتاح: سيد قطب من الميلاد إلى الاستشهادء ط1ء دمشق: دار القلم» بيروت: الدار الشامية 
1ه [199م› ص40 - 41. 
سيد قطب: التصوير الفني في القرآن: ص7-6. 
_ سيد قطب: طفل من القريةء بيروت: دار الحكمةء دون تاريخ» ص140 - 141. 
“~ سيد قطب: العدالة الاجتماعية في الإسلامء بيروت: دار الشروق. بدون تاريخ. 
بركات» محمد توفيق بركات: سيد قطب (خلاصة حياته» منهجه في الحركة» النقد الموجه إليه)» مكة: مكتبة المنارة 
بدون تاریخ» ص10. 
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الثورة عام 1919 بزعامة سعد زغلول. وفي هذه الفترة من طفولته ولع سيد بالشعر وتأثر فكره 
باليانة 


مرحلة الضياع والتيه: 


(بعد القضاء على ثورة الشعب المصري عام 1919 ضد الاحثلال الإتجليزي» رحل 
سيد من قريته إلى القاهرة لمواصلة تعليمه فيهاء وهناك نزل عند خاله الأزهري 
(أحمد حسين عثمان)-الذي عرفه على الأديب الكبير- عباس محمود العقاد - حيث فتح له 
الأخير أبواب مكتبته الضخمة فراح يعرف منها الغث والسمين» ونقول الغث لأن للعقاد آراء 


وتوجهات نحو الثقافة الأجنبية والأدب والفلسفة الأجنبية). 


فالثقافة الأدبية الأوروبية في القرن الثامن عشر والتاسع عشر والعشرين كانت بالسير 
نحو الفرديةء وتنمية الاستقلال الفكري والنفسي» وإيجاد قيم خاصة؛ والخروج على القيم السائدة 
ولذلك فإن الذي ينهل منها بغير ميزان ثابت يتيه في مجاهلها ويضيع في تيار ضلالهاء وقد 
تشرب سيد قطب هذه الثقافة فظهرت عليه أعراضها بنسب متفاوتهء تظهر في آثاره في تلك 
الفترة؛ فيبدوا رجلا بائساً حزيناً قلقاً يعتبر الحياة تافهة» فليس فيها خير وليس لها هدف» ويعتبر 
الفناء غاية الحياة بكل ما فيها من قيم وفكر وموازين ومشاعر وأعمال. وشعره في تلك الفقرة 
يدل على ذلك يقول: 


مفن؟ أ م تلك علیالأرض ظلال غالا ال 
فيمناهاتوجودلزوال کتایا الط وی یجہ الں مال 


لازوال. . کل شي لازوال. 2 


أ- سيد قطب: طفل من القرية: ص118- 120ء باختصار . 
- الخالدي: سيد قطب من الميلاد إلى الاستشهاد»ء ص116-110. 
عن قصيدة (إقدام في الرحال) لسيد قطب: ديوان شعره الشاطئ المجهولء مصوّرة عن نسخة في جامعة لندن - بدون 
ناشر» ص13. 
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على أن حالته هذه لم تدفعه إلى الإلحاد.... فكان بينه وبين الإلحاد بون بعيد» وكان 


للعقاد دور حاسم في الحيلولة ببن سيد والإلحاد وبينه وبين الاشتراكية". 


(وهذه المرحلة لم تكن على وتيرة واحدة فقد كان فيها فترات حادة وفترات هادئة متزنة 
وفي تلك الفترة ألف كتاب: (مشاهد القيامة في القرآن) وهذا الكتاب يدل على انه كانت له أوبات 
إلى ماضيه الإسلامي في أسرته المتدينةء ولم يصل به ضياعه الفكري إلى ضياع سلوكي ولسم 
تتأثر سلوکیاته بضیاعه الفكري» بمعنی انه لم يعش حياته منحرفاً شاذاً متفلتاً متحللاً... ولهذا 


جأر بالتساؤل والشكوى"). 


ومن آثاره ومؤلفاته التي تسجل مرحلة ضياعه وتيهه ديوان "الشاطيء المجهول" الذي 


نشره في ينایر (کانون ثاني-عام1935). 


وعناوين قصائد في هذا الديوان تدل على حيرته وألمه» وتسمعناً ضجره وشكواه» وأكثر 
ما يبدو ضياعه بروزا في قصائد: (في الصحراء) و(السر): أو (الشاعر في وادي الموتى) و 
(الغد المجهول) و (سخرية الأقدار)» وغيرها. وأول قصائد الديوانء» سماها (إلى الشاطىء 


المجهول) وقد نظمها عام 1934 وهو في أوج شعوره بالضياع. 1 


قال فيها: 
إلى الشاطى. المهول والعارالزي حننت للآءء إلى الضنةالأخرى 
إلى حیث تدر ي۷ إلى حی ٹ۷اتری معا ر لاز مان والڪرن تسترا 
إلى حیٹ "احیٹ "یز حدیده إلى حیٹ تسى الاس والڪون والده)* 


أ- الخالدي: سيد قطب من الميلاد إلى الاستشهادء ص218. 


- الخالدي: سيد قطب من الميلاد إلى الاستشهادء ص 218 - 219. 


- سيد قطب: الشاطئ المجهول: ديوان شعر. مصورة عن نسخة في جامعة لندن - بدون ناشر» ص19. 
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وفي تلك الفترة ما بين 1929 - 1933 انتظم سيد قطب بدار العلوم» وتخرج منها 
عام 1933 حاصلاً على شهادة الليسانس في الأدب مع دبلوم تربيةء كان له وهو طالب بالكلية 
نشاط أدبي وسياسي وفكري ملحوظ حيث كان يدير حلقات النقد ألأدبي ويقود المعارك الأدبية' 


إلى أن او فدته الوزاره في بعثة علمية. 
وظيفة سيد قطب: 


التحق سيد قطب بعد تخرجه من الكلية بوظيفة في وزارة المعارف» حيث عمل مدرسا 


في مدارسها ست سنوات. 


(انتقل بعد التدريس موظفاً ادارياً في وزارة المعارف» حيث عمل في التفتيش فترة من 
الوقت» ثم في مراقبة الثقافة العامة التي استمر فيها ثماني سنئوات» وكان في السوزاره موظفا 
قبطا ويفا جريا ولا زير وقد جرت عليه هذه الطفات الك ر من المنضارقات 
والمتاعب» وكانت من أسباب إبتعاثه إلى أمريكيا عام 1948...) ” يقول عادل حموده عن أسباب 
بعثته إلى أمريكيا. (إن أمر هذه الزيارة يثير الحيرة والقلق» ويرسم الكثير من علامات الاستفهام 


والتعجب. فقد جاعت في وقت كان يهاجم فيه النظام الملكي...). 


أما د. صلاح الخالدي فيقول: (ولم يكن مقيدأً في بعثته بجامعة معينة أو مواد خاصة 
نظرية للدراسةء كما لم تكن هذه البعثة مقيدة بزمن معين. وتركت له الحرية في مجال الدراسة 
وميذاتها وتخضصها وزمانها ومكانهاء ألم أقل لن المقضود إخراجه من مصر ونما سوى ذلك لا 
يعني المسؤولين؟)“» ولكنه بتوفيق الله رجع من أمريكا شامخاً ممستعلياًء مستخفاً بحضارتها 


الزائفة. 


ا الخالدي: المدخل إلى ظلال القرآن: ط1. جدة: دار المنارة 1406ه-1986م» ص20. 

المرجع السابق» ص21-20. 

حمودهء عادل: سيد قطب من القرية إلى المشنقة: القاهرة: سناء للنشر» 1987» ص84. 

“- الخالديء صلاح عبد الفتاح: أمريكا من الداخل بمنظار سيد قطب: طاء جدة: دار المنارةء 1985ء ص20-19. 
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ولما کثرت المضايقات عليه قرر الاستقالة لولا إقناع الدكتور (طه حسين) -المستشار 
في الوزارة وقتها - بالعدول عنهاء إلا أنه عاد إلى رأيه وقرر الاستقالة بعد ان اتهمه الوزير 
(أحمد نجيب الهلالي)» بالعمل لحساب المعارضة وبالعبث بالأمن العام» وهدده بالفصل والنفيء 


ذلك أن الأحكام العرفية هي السائدة في ذلك الزمن - زمن الحرب -. 


وأخيراً فؤجيء العاملون في الوزارة بما فيهم الوزير بتقديم الاستقالة في 18/ 10/ 1952م. وقد 


بذلت محاولات كثيرة للعدول عنها إلا أنه رفض'. 
الإتجاه نحو القرآن: 

في اواسط الأربعينات أقبل سيد على القران يدرسه دراسة أدبية نقدية ويتذوقه تذوقا 
جمالياً فلا زالت أثار طفولته الطيبة تشده رغم فساد البيئة من حولهء ولا زالت أصداء مدرسة 


(محمد عبده) تهزه» ولا زالت تحذيرات (العقاد) له من الالحاد والفساد تنبهه. 


ونتيجة لتلك الدراسة الأدبية الجمالية أنتج كتاب: (التصوير الفني في القرآن)» ونتيجه 
لبروز الفساد الاجتماعي والاقتصادي أقبل على القران يدرسه دراسة فكرية فأنتج كتاب: (العدالة 
الاجتماعية في الإسلام) و (السلام العالي والإسلام) الذي كان ثاني كتاب له بعد عودته من 


أُمريكا كرد فعل للاضطرابات في السياسه العالمية”. 


(فسدت الحياة السياسية في مصر فساداً كبيراً بلغ الذروة في نهاية الملكية وإقصاء 


(الملك فاروق) على يد (رجال الثورة) عام 1952. ولم تكن الحياة السياسية بعد الثورة على يد 


'- الخالدي» د. صلاح: سيد قطب من الميلاد إلى الاستشهاد: ص90-87ء باختصار. 
مسلم» د.عدنان آيوب: البحث عن الذات في عالم مضطرب (قراءة في حياة الداعية الإسلامي سيد قطسب وأعماله 
واتجاهاته الفكرية) القدس: مؤسسة الأمير زيان» 1420ه ط2000» ص196. 
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(عبد الناصر) أحسن حالا من الحياة في الملكية» حيث نخرها الفساد وظهرت فئات من النفعيين 


والمرئشين والظالمين» وزادت الأحوال السياسية سوءا وانحرافاً حتى وقعت هزيمة 1967 م)". 


في ظل هذا الجو المكفهر للأوضاع الاجتماعية والسياسية الغريبة في مصر»ء أصبحت 
وف د قب فرت اتجاة قران أك اك تيد خي الطماة الفا ما فشا 
وكان من ثمرات هذا الاقتراب إتخلاعه من حزب الوفدء الذي خيب أمله» وكذلك هجومه على 


الأحزاب المصريةء وأخيرأً التحاقه بجماعة (الأخوان المسلمين). 
أثر الإخوان عليه: 


أحدثت هذه الجماعة وخاصة مؤسسها (حسن البنا)-رحمه اشه-وعياً إسلامياً عاما في 
مصر فأحيت فكرة العمل لإعادة الدولة الإسلاميةء فهي أول جماعة بعد سقوط الخلافة على يد 
(أتاتورك) تدعو إلى استناف الحياة الإسلاميةء وأحيت معها جوا فكرياً ضخماً أثر على كافة 
المفكرين المسلمين في مصر» ومن هؤلاء المتأثرين: المفكر المسلم سيد قطب- رحمه الله -. 


يقول الاستاذ محمد توفيق بركات: 


(نعم إن سيد قطب استفاد من فكر الإخوان المسلمين"' الذي غذاه (البنا) ونماه» ويحتمل 
كثيراً أننا لم نكن لنجد سيد قطب "المفكر المسلم" لولا الاخوان المسلمون ولولا البنا...). وحول 


جماعتهم إلا أن مجال العمل بالنسبة لي في نظرهم كان في الامور الثقافية لقسم نشر الدعوة 


'- الخالدي» صلاح عبد الفتاح: سيد قطب الأديب الناقد والداعية المجاهد والمفكر الفسر الرائد: ط اء دمشق: دار القلمء 
2[1هھ-2000م› ص109. : 
برکات» محمد: سید قطب: ص17 . 
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ودروس الثلاثاء والجريدة التي عملت رئيساً لتحريرها... أما الأعمال الحركية ققد ظللت بعيداً 
عنها)'. 

وعندما وقع الصدام بين الاخوان والحكومة» كان سيد قطب رحمه الله من أوائل ضحايا 
هذا الصدام حيث كان من أوائل المعتقلين؛ رغم علاقتة الجيدة بالثورة ورجالها ومشاركته فيها 
يقول: بأنه کان يعمل أکثر من اثتتي عشرة ساعة يومياً قريبا من رجال الثورة ومعهم ومع من 
يحيط بهم”. وقد عرضوا عليه مناصب رفيعه لكنه رفض أن يكون في حكومة أدارت ظهرها 
للإسلام وتبنت غير ومنذ لحظة اعتقاله بدأت مرحلة جديدة في فكر سيد قطب أطلق عليها 


البعض (مرحلة النضج الكامل)“. 


لقد كان للمحن التي مر بها (الإخوان) ومر بها سيد قطب معهم أثراً كبيراً في إيداع سيد 
قطب فكرياًء فرغم السجن والإبتلاء» أصدر من داخل السجن عدداً من بحوثه الإسلامية الحركية 
التي أعتبر بها (رائد الفكر المعاصر)-كما قال صلاح الخالدي-ومن هذه البحوث والمؤلفات: 
(هذا الدين) و (المستقبل لهذا الذين) وكتب وراجع أجزاء كثيرة من (الظلال). وأبرز مؤلفاته 
الأخيرة في السجن والتي أثارت المحبين والمبغضين كتاب: (معالم في الطريق) الذي يسصفه 


الكثير من الباحثين: بالكتاب الذي أعدم صاحبه. 


ويقول (يوسف العظم) عن الجو الذي كتب فيه سيد أشهر مؤلفاته (وفي فقرة كان 


الإخوان قد أنهكواء بعد أن نالوا من العذاب مالا يحتمل»ء ومن البلاء ما تدك له الراسيات. وفي 


أ- سيد قطب: لماذا أعدموئي: السعودية: الشركة السعودية للأبحاث والتسويق - بدون تاريخ» ص12. (وهو الإقرار 
الذي كتبه سيد قطب بخط يده في سجن» الحربي بتاريخ 1965» ص12-10. 
المرجع السابقء ص13. 
الخالدي: سيد قطب من الميلاد إلى الاستشهادء ص309 بتصرف يسير. 
برکات» محمد ثوفیق: سید قطب» ص15. 
أنظر مدخل إلى ظلال القرآن: د. صلاح الخالدي» ص24. 
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فترة التساؤل المضني: متى نصر اله؟ إنطلق الشهيد يكتب للجماعة المؤمنة كي تمضي في 


ثبات» وللشباب کي يستعيد الحيوية ويستعين بالصبر...". 


(وفي عام 1965م» أعلن عبد الناصر - من موسكو- اكتشاف مؤامرة دبرها الاخوان 
المسلمون بقيادة سيد قطب› لإسقاط حکمه وتخریب البلد» فشنت حملة اعتقالات واسعة في 
صفوف الاخوان وفي مقدمتهم سيد قطب. وبعد تعذیب رهیب لا يحتمله بشر عادي» اصسدرت 


(محكمة الثورة) حكمها بالاعدام شنقا على سيد قطب» واثئين من رفاقه. 


ورغم المظاهرات الصاخبة في العالم الإسلاميء ورغم وساطة الرئيس العراقي آنذاك 


(عبد السلام عارف)ء إلا أن الحكم نفذ بسرعة وبإضرارء وذلك في مساء الأحد 1966/8/28م. 


وهكذا أنهى هذا الحكم الظالم حياة المفكر الإسلامي العظيم سيد قطب الذي استشهد وهو 
يقول: إن اصبع السبابة الذين يدين لله الواحدانية في الصلاةء ليرفض أن يكتب حرفا يقر به حكم 


طاغية)”. 


كلمة حول أثر المحن والسجون على فكر سيد: 


حول تأثير المحن والسجون على أفكار سيد انقسم المراقبون والتقاد والمؤلفون إلى 


5 


قسمین : 


1) قسم يرى أن لهذه المحن أثر إيجابي وفعال في نضج أفكار سيد قطسب» وبروزه مفكرا 
إسلامياً رائداء استناداً إلى النظرية التي تقول: أن الضغط يولد الابداع والبلاء يخرج الرجالء 
حیث کان سید قطب رائدا في الفكر مبدعاً فيه. ويسرون أن وجوده في مجتمع جاهلي 
-في نظر سيد قطب ومؤيديه- شبيه بالمجتمع الجاهلي قبل عهد النبوةء من حيث: ضعف 
1 العظم» يوسف: راد الفكر الإسلامي المعاصر الشهيد سبد قطب» ط1؛ جده الدار السعودية 0ھ-1980م 
ص164. 


2 الخالدي: المدخل إلى ظلال القرآن› ص25-22, باختصار . 
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العقيدةء ومن حيث تعامله القاسي والشديد مع دعاة الإسلام والتوحيد إن لذلك دورا في قرب 
في مؤلفاته العديدة عن سيد وآشاره -. وكسذلك: محمد توفيق بركات في كتاب: 


(سيد قطب: خلاصه حياته» منهجه في الحركة» النقد الموجه إليه). 
2) وقسم آخر يرى أن للمحن والسجن دور فعال في ابداع سيد قطب» لكنهم يرون أن الوسائل 
الوحشية التي استخدمت بحقه أثرت على اتزان أفكاره وجعلته يغلوا أحيانا في أفكاره» وخاصة 
نظرية (الحاكمية) التي يرى البعض أنها نتاج مرحلة قاسية أليمة في حياة سيد قطب. 

ومن هؤلاء المؤلفين الندوى في كتابه (التفسير السياسي الإسلامي)» وحسن حنفي: في 
كتابه: (الدين والثورة)ء والدكتور عدنان مسلم في كتابه: (البحث عن الذات في عالم مضطرب). 
بعض أعمال ومؤلفات سيد قطب: 

يوجد لسيد قطب رحمه الله أعمال ومؤلفات فكرية وثقافية وإسلاميةء كتبها خلال رحلته 
من الميلاد إلى الاستشهادء ومن الضياع إلى الرشادء ولذلك يجب التنبه عند دراسة أي كتاب إلى 


المرحلة التي ألف فيها. من هذه الكتب والأعمال: 


1- في ظلال القرآن الكريم. 2 مشاهد القيامة في القرآن. 

3“ التصوير الفني في القرآن. 4- العدالة الاجتماعية في الاسلام. 
5- السلام العالمي والإسلام. 6- المستقبل لهذا الدين. 

7- هذا الدين. 8- معالم في الطريق. 

9- طفل في القرية. 0- معركتتا مع اليهود. 

1- مقومات التصور الإسلامي. 2- مهمة الشاعر في الحياة. 

3- النقد الأدبي: أصوله ومناهجه. 4- الشاطىء المجهول - ديوان شعر. 
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* المطلب الاول: موقع الحاكمية من العقيدة. 


الحاكمية مصطلح إسلامي أصيل أكثر سيد قطب - رحمه الله- من ذكره » بل إن ذكره 
يذکرنا برائده الشهيد سيد قطب. 


الحاكمية عند سيد قطب: (هي افراد الله سبحانه وتعالى بسالحكم والتسشريع والقوامة 
والسلطان ء واستمداد التشريعات والمناهج والنظم والقيم والموازين والعادات والتقاليد من الله 
وحده » وتطبيق شريعته على كافة مناهج الحياة)". الحاكمية-كما يراها سيد - نوعان: ذكرهما 
عند تفسيره لأيتي الحكم في سورة يوسف » الأية الاولى قوله تعالى: 9ا صاحتي اجن أرباب مر 
E‏ ا ھا آم وار کم ما برل ال ها من سان إن لحك إلا له ار رلا شيد لا 
رالموضع الثاني عند قوله تعالى: #وقال ٣‏ بتي لا برخلا من باب واحد ال 2 
ابوب سقرقة وتا قبي ڪنکم ٿن الله من شيء ن احم لاله عه ب وه یکر 
رکون 


1. النوع الاول: ذكرته الآية الثانية وهي الحاكمية الكونية الإلهية: وهي ارادة الله الكوتية 
القدرية التي تتمثل في المشيئة العامة المحيطة بجميع الكائنات“. 


أ- يراجع صفحة (11) من هذه الرسالة. 

سورة يوسف» آية 39 - 40. 

سورة يوسف» آية 66. 

- الخالدي: في ظلال القرآن في الميزان» ص173ء بتصرف يسير. 
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2. النوع الثاني: الحاكمية الألهية التشريعية: وهي ارادة الله الدينية التي تتمثل في الشرائع 
والشعائر والاخلاق والمناهج والقيم والتصورات» التي انزلها الله لعباده» وأوجب عليهم 
الاعتقاد بهاء والأخذ بمقتضياتهاء وتطبيقها في حياتهم وواقعهم. 


وهذا النوع يخص الجانب الطوعي الارادي من حياتهم › والكل يسلم في الجانب الأولء 
ولكن النزاع انما هو في الجانب الثاني. 


يقرر ذلك سيد قطب عند تعريفه بسورة يوسسف فيقول: (وفي السورة تعريف 
بخصائص الألوهية » وفي مقدمتها- الحكم - وهو يرد مرة على لسان يوسف-ال-بمعنى 


الحاكمية في العباد من ناحية دينونتهم وطاعتهم الأرادية) ”. 


N +‏ 2 : 2 . “رز 3 3 ٤‏ 
يشير - رحمه الله- إلى قول يوسف-ف#-: ما ترو EG N‏ 


ان واباوکم ما نل اله با مر من سلمان إن الک لا لله مر آلا دو لا اه ذلك الدن 
اَن i AED ERAS RES E‏ 
في صورتها القدرية القهرية رحمه الله الى قول يعقوب-## -): لإرقال 1 بتي لا تداخلوا 
e‏ ا م اب مرق وتا قبي ڪَنکم تن الله من شي إن الحم الاه عله 
تور کلت ت وله یرک ر فيتكامل المعنيان في تقرير مدلول الحكم وحقيقة الألوهية على 


هذا النحو الذي ل يجيء عفواً ولا مصادفة ابدا)“. 


وعند تفسيره للآية الأخيرة يبين-رحمه الله- أن كمال الايمان لا يتحقَق الا بالجانبين 
وبالنوعين معا إذ كيف يؤمن الناس بالجانب القدري ويكفرون بالجانسب الارادي؟ يقول: 


(وحكم الله القدري يمضي في الناس من غير إرادة منهم ولا أختيار... وإلى جانبه حكم الله الذي 


ا المرجع السابق؛ ص74 [. 


2_ سید قطب: في ظلال القرآن الكريم» ج4 ص1967 . 
سور ةيوس آية 40. 
شو رة انف آية 67. 


سید قطب: في ظلال القرآن الكريم» ج4» ص1967. 
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ينفذه الناس عن رضى منهم واختيار وهو الحكم الشرعي المتمثل في الاوامر والنواهي... 
وهذا كذلك لا يكون الا لله. شأنه شأن حكمه القدري » باختلاف واحد: هو ان الناس ينفذونه 
مختارین أو لا ينفذونه » فيترتب على هذا أو ذاك نتائجه وعواقبه في حياتهم الدنيا وفي جزائهم 


في الأخرة » ولكن الناس لايكونون مسلمين حتى يختاروا حكم الله هذا وينفذوة فعلا راضين...) 


ويكرر هذا الترابط بين هذين الجانبين الحاكمية بوضوح أكثر حين يقول: (فيجب أن 
تكون السلطة التي تنظم حياتهم- الناس- هي السلطة التي تنظم وجوده - الكون-فلا يشذوا هم 
بمنهج وسلطان وتدبير غير المنهج والسلطان والتدبير الذي يصرّف الكون كله ومن ثم ينبغي أن 


يثوبوا الى الاسلام في الجانب الارادي من حياتهم فيجعلوا شريعة الله هي الحاكمية). 
فكما أن الناس يقرون بحاكمية الله العليا للكون عليهم أن يقروا بحاكميته العليا عليهم 


الايمان: (وشهادة ان لا اله الا الله ليس لها مدلول الا أن تكون الحاكمية العليا لله في حياة البشر 
> كما أن له الحاكمية العليا في نظام الكون). 


ٍن کلام سید قطب-رحمه الله- وتقسيمه منطقي وصحيح» وموافق لمعائني اللغفةء ولا 
يناقض تفسير الأئمة السابقين: 


قال الطبري عن الجانب الاول الذي ذكره سيد عند تفسيره لقوله تعالى: 
4 و 0 ه2“ 2 ure Gd‏ 
وما اغني عنكم من الله من شيء إن الحُكم إلا لله عليه توكلت وعَليه فليتوكل المتوكلون. (ما القضاء والحكم 


الا لله دون ما سواه من الاشياء » فإنه يحكم في خلقه بما يشاء فينفذ فيهم حكمه ويقضي فيهم ولا 


'- المرجع السابقء ج4 ص2017- 2018. 
2- المرجع السابقء ج3» ص1555. 

المرجع السابقء ج3» ص1205 - 1256. 
سورة يوسف» آية 67. 
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o ٍ ر . م م‎ 1 E 
يرد قضاؤه) . وعن الجانب الثاني في قوله تعالى: إن الحكم إلا لله عليه توكلت وَعَلبه فليتركل‎ 
: ا‎ Je 24 
المنوکون)“. قال:‎ 


(وهو الذي أمر ألا تعبدوا أنتم وجميع خلقه إلا الله الذي له الألوهية والعبادة خالسصة 
دون كل ما سواه من الأشياء)”. وقال ابن كثير حول الآيتين السابقتين: (إن الحكم والتشصرف 
والمشيئة والملك كله له وقد أمر عباده قاطبة ألا يعبدوا إلا أياه...). وقال: (... لا يرد قدر الله 
وقضاءه فإن الله إذا أراد شيئاً لا يخالف ولا يمانع)د. 


علاقة الحاكمية بالتوحيد. 


يرى الشهيد سيد قطب - رحمه الله - أن الحاكمية من صلب وأصل العقيدة الاسلامية 
هذه العقيدة التي مكث القرآن المكي ثلاثة عشر عاما يركز عليها يقول: (وهكذا انقضت ثلاشة 
عشر عامأً كاملة في تقرير هذة القضية الكبرى. القضية التي ليس وراءها شيء في حياة الناس 
الا ما يقوم عليها من المقتضيات)؟. 


ویجیب - رحمه الله - على ١‏ أسبب الكامن وراء هذا الاحتفال القرآني بهذه الققضية 
وذلك عند تفسيره لسورة (الانعام مكية النزول) والتي ركزت على هذه القضية: 
(يحقل بها لانها من ناحية المبدأً تلخص قضية 'العقيدة" في الاسلام» كما تلخص قضية" 


الدين"٠‏ فالعقيدة في الاسلام تقوم على أساس شهادة أن لا إله إلا اللهء وبهذه الشهادة يخلع المسلم 


من قلبه ألوهية كل احد من العباد ويجعل الألوهية للهء ومن ثم يخلع الحاكمية عن كل أحد 


3 الطبري» أبو جعفر محمد بن جرير بن زيدء جامع البيان عن تأويل آي القرآن» 15جزء» ضبط وتوشق: صدقي جميل 
العطارء ط1ء بيروت: دار الفكر» 1411ه-2001م» ج8» ص4872. 
سورة يوسف» آية40. 
_الطبري: جامع البيان عن تأويل آي القرآنء ج7» ص4831. 
“ابن كثير: تفسير القرآن العظيم» ج3» 706. 
-المرجع السابق» ج3» ص714. 
“سيد قطب: في ظلال القرآن الكريم» ج3» ص1004. 
34 


All Rishts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


ويجعل الحاكمية كلها لله.. والتشريع للصغيرة هو مزاولة لحق الحاكمية كالتشريع للكبيرة. فهو 
من ثم مزاولة لحق الألوهية ‏ يأباه المسلم الا له.. والدين في الاسلام هو دينونة العباد في 
واقعهم العملي كما هو الأمر في العقيدة القلبية لألوهية واحدة هي ألوهية الله » ونقض كل دينونة 


في هذا الواقع لغير الله من العباد المتألهين...)". 


ومما استدل به سيد على كون الحاكمية والدينونه لله من أوائل ما طولب به المسلم وأهتم 
به القرأن المكي » هو ذلك التركيز المستمر على توحيد العبادة لله عز وجل في وقت لم تكن 
فرضت فيه بعد شعائر تعبديةء وهذا يدل على كون العبادة المطلوبة في تلك المرحلة هي 
الدينونة والإذعان لله وحده دون غيره من الأنداد المدعاة يقول: (إن العربي الذي خوطب بهذا 
القرأن أول مرة لم يكن يحصر مدلول هذا اللفظ (العبادة) وهو يؤمر به في مجرد أداء الشعائر 
التعبدية.. بل انه يوم خوطب به أول مرة في مكة لم تكن قد فرضت بعد شعائر تعبدية! إنما كان 
يفهم منه عندما يخاطب به أن المطلوب منه هو "الدينونه لله وحده في أمره كله » وخلع الدينونه 


لغير الله من عنقه في أمره کله...). 


ما يريده سيد قطب - رحمه الله- من تركيز الحديث من الحاكمية هو بيان المدلول 
الحقيقي ل -لا إله الا الله.> وإنها تشتمل على توحيد الحاكمية. هذا المدلول الذي بهت وضعف 
معناه في قلوب الناس وحياتهم كما يقول: (لم يكسن مدلول شهادة ان لا اله الا الله وأن 
درول لله هذا المدلول الباهت الفارغ الهزيل» الذي يعنيه اليوم من يزعمون أنهم مسلمون 
لمجرد أنهم يشهدون هذه الشهادة بألسنتهم» ويؤدون بعض الشعائر التعبدية ‏ بينما ألوهية الله في 


الأرض وفي حياة الناس لا وجود لها ولا ظل). 


'- المرجع السابقء ج3» ص1211. 
سید قطب: في ظلال القرآن الكريم» ج4» ص1938. 
-المرجع السابقء ج4» ص1938. 
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ولذلك أكثر من الكلام عن (لا إله الا الله) وعن معناها حتى تترسخ في حياة النساس 
وأذهانهم مما قاله-رحمه الله-عن معنى لا إله الا الله: ([إفراد الله سبحانه - بالألوهية والربوية 
والقوامة والسلطان والحاكمية إفراده بها اعتقادافي الضميرء وعبادة في الشعائر» وشريعة فى 
واقع الحياه...)'. 


علاقة الحاكمية بتوحيد الألوهية: 


فتوحيد الألوهية الذي تتضمنه -لا اله الا الله- له مدلول واسع وشامل وله خصائص 


ومظاهر ومجالات عند سید -رحمه اللے-. 


فيرى -رحمه اله- أن الحاكمية أخص خصائص الألوهية: (فأخص خصائص الأو هيه: 


هي الحاكمية › والتشريع للبشر ووضع الأسس التي تقوم عليها حياتهم وأرتباطاتهم). 


ولا يعني هذا التشديد أنه أهمل الخصائص الأخرى للألوهيهء فالألوهيه عنده - رحمه 
الله-: تعني في جمله ما تعني الاعتراف بأن الله سبحانه هو الخالق الرازق المحى المميت 
المدبر المتصرف القادر على كل شيء. 


ویرید -حرحمه الله- ن يعيد لتصور الناس مفهوم الشرك.هذا المفهوم الذي يقتصر فسي 
تصور الكثيرين على لون واحد من الوان الشرك فيقول: 


(إن الشرك في صميمه هو الاعتراف لغير الله سبحانه باحدى خصائص الألوهية سواء 
كانت هي الاعتقاد بتسيير ارادته للاحداث ومقادير الكائنات»ء أو كانت هي التقدم لغير الله 


- سبحانه-لا بالشعائر التعبدية والنذور وما إليهاء أو كانت هي تلقي الشرائع من غير الله لتتظيم 


-المرجع السابق؛ ج3 ص1503. 
-المرجع السابق؛ ج2 ص619. 
المرجع السابقء ج3» ص1763. باختصار. 
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أوضاع الحياة... كلها ألوان من الشرك» يزاولها ألوان من المشركين» يتخذون ألواناً من 
الشركاء)". 


إن الألوهية تعني في جمله ما تعني عند سيد: الحاكمية والقوامة والسلطان والتشريع في 
حياة الناس يقول: (والمشركون يشركون مع الله آلهه أخرى-في صور شتى- ويقوم الشرك 
ابتداء على اعطاء غير الله سبحانه شيئا ما من خصائص الألوهية ومظاهرهاء وفي مقدمة هذه 
الخصائص حق التشريع للعباد في شئون حياتهم كلهاء وحق وضع القيم التي يتحاكم اليها العباد 
في سلوكهم» وفي مجتمعاتهم» وحق الاستعلاء على العباد والزامهم بالطاعة لتلك التشريعات 
والاعتبار لهذه القيم... ثم تأتي مسألة العباده الشعائرية ضمن إعطاء هذة الخصائص لغير الله 
سبحانه » وواحدة منها)”. ومما استدل به - رحمه الله- على هذا المعنى (تضمن الألوهية 
للحاكمية) ادعاء فرعون هذا الحق حين قال لقومه: 3م علس كم نإ يري يقول سيد قطب: 


(إن فرعون لم يكن يدعي الألوهية بمعنى انه خالق هذا الكون ومدبره أو أن له سلطاناً 
في عالم الأسباب الكونية“» إنما كان يدعي الألوهية على شعبه المستذل» بمعنى أنه حاكم هذا 
الشعب بشريعته وقانونه» وأنه بإرادته وأمره تمضي الشؤون وتقضى الامور بأرادته وأمره- 
وهذه هي الربوبية بمعناها اللغوي والواقعي - كذلك لم يكن الناس في مصر يعيسدون فرعون 
بمعنى تقديم الشعائر التعبدية له - فقد كانت لهم آلهتهم وكان لفرعون آلهته التي يعبدها كذلك 
كما هو ظاهر من قول الملا له: اوذرك وأهنك)3... وكما يثبت المعروف من تاريخ مصر...)؟. 


آے المرجع السابق› ج3 ص1063. 
2 المرجع السابق ج3» ص492. 
3 سورة القصص»› آية 38. 
eo 2 o" _4‏ 

والدليل على ذلك قوله لموسى: " لقد علمت ماأنزل هؤلاء إلا رب السموات والأرض بصائر " سورة الاسراءء آية 
2. وقوله تعالى عن فرعون وعن قومه " وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلواً سورة النحل» آية14. 
2 سورة الاعراف آية 127 
a »  & 2 6‏ 
سید قطب: في لال القران الكريم؛ ج3 ص1354 
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يقول سيد: (وما قصد بقوله... ما علمت لكم من إله غيري... إلااثه هو الحاكم 
المسيطر الذي يسيرهم كما يشاءء والذي يتبعون كلمته بلا معارض! والحاكمية على هذا النحو 
ألوهية كما يفيد المدلول اللغوي! وهي في الواقع ألوهيه. 

فالإله هو الذي يشرع للناس وينفذ حكمه فيهم سواء قالها أم لم يقلها! وعلى ضوء هذا 
البيان يملك أن (نفهم مدلول قول ملأ فرعون: وقال اللا من قي رون اذز موسى و 


و ۰ َه ا سر 2 
يقس دوا في الارض وبذرك وآلهتكن)'. 


فالإفساد في الارض-من وجهة نظره-هو الدعوة الى الربويه لله وحده» حيث يترتحب 


عليها تلقائيا بطلان شرعية حكم فرعون ونظامه کله)*. 


علاقة الحاكمية بتوحيد الربوبية: 


وواضح من كلام سيد قبل قليل إن الحاكمية من خصائص الألوهية ومن خصائص 
الربويه كذلك» ولا يعني هذا أنه وقع في تناقص. إن الألوهية عنده أعم من الربويه» والتي هي 
مظهر من مظاهر الألوهية وخاصية من خصائصهاء فالله هو الرب وهو الحاكم سبحانه: 


(والاله هو الذي يستحق ان يكون رباً أي حاكماً...). 


ويدلل على أنها من خصائص الربوبية بقوله بأن: (ملوك الرعاة لم يكونوا يدعون 
الربوية قول كالفراعنه» ولم يكونوا ينتسبون إلى الإله أو الآلهة كالفراعنة ولم يكن لهم من 


مظاهر الربوبية إلا الحاكميةء وهي نص في معنى الربوبية)“. ذكر هذا عند تفسيره لكلمة 


أ- سورة الاعراف: آية 127. 
سید قطب: في ظلال القرآن الكريم؛ ج3 ص1354. 
3 المرجع السابقء ج4» ص2114. 
- المرجع السابق؛ ج4 ص1992. 
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(ربك) في قوله تعالی: #رقال لذي طن ا ناج مهما اذكزني عند رَبك" أي (عند سسيدك 


وحاكمك الذين تدين بشرعه وتخضع لحكمه)”. 


ودلل أيضا على كون الحاكمية من خصائص الربوبيه بأنه وبمجرد أن قال موسى 


es e 1‏ ا ا 2 6 e‏ 4رر 
لفرعون: ا فرعون اني رسول من رب العالمين #حقيى على أن لا أقول على الله إلا الح 


أعلن فرعون المواجهة والعداءء لأنه اذا كان الله رب العالمين فماذا يكون لفرعون بعد 
هذا... لقد أدرك فرعون أن رد الربوبيه لله معناه رد الحاكمية كلها له (سبحانه وتعالى) وسلب 


سلطانه وحاکمیتهء ولذلك أعلن الحرب والمواجهة“. 
الشرك الذي وقع فيه العرب: 


ويرى سيد قطب ان شرك العرب كان في الربوبيه يقول: (وهذه هي القضية الاساسية 
الكبرى في العقيدة. قضية الربوبية... فقضية الألوهية لم تكن محل إنكار جدي من المشركين 
فهم کانوا یعتقدون بوجود الله لان الفطرة البشرية لا تستطيع التخلي عن الاعتقاد بوجود اله لهذا 
الكون إلا في حالات نادرة منحرفة شديدة الانحراف... ولكنهم كانوا يشركون مع اله 
- سبحانه-أرباباً يتوجهون اليهم بالعبادة. إما ليقربوهم الى الله زلفا ويكونوا لهم شفعاء عنده 


كما كانوا يزاولون خصائص الربوبية فيشرعون لانفسهم مالم يأذن به الله...)5. 


إن شرك العزب كان - كما يرى سيد - في توحيد الربوبية والذي يستلزم إفراد الله 
تعالى بالحكم والتشريع يقول: (ومشركو العرب الذين كانت هذه السورة - الأنعام-تواجههم مما 


کانوا يجحدون الله البتةء بل كانوا يقرون بوجوده سبحانه وتعالى» وبأنه الخالق الرازق المالك» 


'- سورة يوسف: آية42. 
في ظلال القرآن» ج4 ص1992. 
سورة الاعراف: آية 104 - 105. 
أنظر التفسير الآيات التالية 103- 126 الاعراف» في الظلال» ج3 ص1330ء باختصار. 
سيد قطب: في ظلال القرآن الكريم» ج3» ص1761. 
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المحي المميت - إلى كثير من الصفات -» كما يقرر ذلك القرآن في مواجهتهم وفي حكاية 
أقوالهم - ولكن انحرافهم الذي صحبهم بالشرك هو أنهم ما كانوا يعترفون بمقتضى اعترافهم 
بذلك: من تحكيم الله سبحانه - في أمرهم كله ٬-‏ ونفي الشرکاء له في تدبير شڙؤون حياته 
واتخاذ شریعته وحدها قانوناء ورفض مبداً تحكيم غير الله في أي شأن من شؤون الحيائ)'. 
ولذلك حاربوا كلمة التوحيد لأن معتنقها أنسلخ من ربوبية وحاكمية العشيرة وشيخها إلى حاكمية 


لوخدو ور وة 
مناقشة لرأي سيد (في مسألة الشرك الذي وقع فيه العرب): 


ولا يعني هذا الكلام أن سيد قطب خالف أهل السنة والجماعة عندما جعل توحيد 
الربوبية محل إنكار المشركين؛ فقد وافقهم في كون الربوبية من خصائص الألوهية ومقتضياتها 
وبالتالي فقد نالها بعض انكار المشركين. 


قال شيخ الاسلام: (فإثات الالهية يوجب اثبات الربوبية ونفي الربوبية يوجب نتفي 
الالهيةء اذ الالهيه هي الغايةء وهي مستلزمه للبداية). ويقول شار ح العقيدة الطحاوية: فعلم أن 


التوحيد المطلوب هو توحيد الإلهية الذي يتضمن توحيد الربوبية)“. 


أما المحل الذي انكره المشركون هل كان توحيد الالوهيه أم الربوبيه؟ فقد راينا أن سيد 
اعتبر محل الانكار هو توحيد الربوبيه مستدلا علسى ذلك بآيات من القرآن الكريم 
- کما مر معنا- کقوله تعالی على لسان فرعون: 9 ربك ای4 


أ- المرجع السابقء ج3» ص1031- 1032. 
2 المرجع السابقء ج3 ص1502. 
2 ابن تيمةء أحمد تقي الدين بن شهاب الدين: مجموع فتاوى شيخ الإسلام» جمع وترتيب المرحوم عبد الرحمن بن حمد 
بن قاسم بمساعدة ابنه» مكةالمكرمة» مطبوعات الحكومة» 1389ه ج2» ص37. 
“- الحتفي» علي ابن بي العز: شرح العقيدة الطحاوية: تحقيق جماعة من العلماء» تخريج الاحاديث محمد ناصر الدين 
الألباني» ط8؛ بيروت» دمشق: المكتبة الإسلاميةء ص81. 
سورة النازعات: آية24. 
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وقوله تعالی علی لسان یوسف: دزي عده رَبك . وغيرها... ليبرهن أن الربوبيه تعني 
في جملة ما تعني الحاكمية والقوامه والتشريع والتوجيه والدينونه والسلطان. والعرب المشركون 
وقوم فرعون وغيرهم کانو يجعلون هذا الامر من صلاحيات زعمائهم ورؤسائهم » وکانو 
ينكرون ويرفضون إفراد الله وحده بها. وبذلك إنكروا توحيد الربوبيه الذي يستلزم أولاً توحيد 
الحاكمية. والحق أن اللغة تشهد لسيد بهذا التعريف» فقد ذكر إين الانباري لكلمة (الرب) ثلافة 


(الرب المالك. الرب السيد المطاع. الرب المصلح: رب الشيء إذا أصلحه. وفي حديث ابن 
عباس مع ابن الزبير: لأن يربني بنوعمي (يعني بنو أمية) أحب الي من أن يربني غيرهم (يعني 
عبد الله بن الزبير) أي يكونون علي أمراء وسادة متقدمين). وهو رأي الإمام الطبري فقد ذكر 
الاقسام الثلاثة في معنى (الرب) ثم قال: (فربنا جل ثناؤه: السيد الذي لا شبه له ولا مثل في مثل 


سؤدده» والمصلح أمر خلقه بما أسبغ عليهم نعمه» والمالك الذي له الخلق والامس). 


إننا إذا نظرنا في حقيقة إنكار المشركين نجدهم يرفضون إفراد الله تبارك وتعالى بالحاكمية 
والقوامة والتشريع والامر والنهي. فهل هذا الانكار انكار لاألوهية أم للربوبيه؟ رأينا ان سيد 
قطب عده انكارأ للربوبيه مستشهداً بأيات القرآن الكريم وباللغة العريية» وبارتباط الربوبية 
بالألوهية (التي هي الأساس)ء أما السابقون كشيخ الاسلام ابن تيميه وشارح العقيدة الطحاوية 
وغيرهم فرغم اتفاقه معهم - كما مر معنا - بالارتباط الوثيق بين توحيد الالوهية وتوحيد 


الربوبيةء وبكون الثاني من مستلزمات الأول لكنه لم يوافقهم في المحل الذي انكره المشركون. 


أ- سورة يوسف» آية42. 
-انظر سيد قطب: في ظلال القرآن الكريم» ج3 ص1346- 1353ء باختصار. 
انظر ابن منظور: لسان العرب» ج1ء ص401-399ء باختصارء وانظر الأنباري» محمد بن القاسم: الزاهر في معاتي 
كلمات الناس» مؤسسة الرسالةء 1992. 
“-الطبري: جامع البيان عن تأويل آي القرآنء ج1 ص142-141ء باختصار . 
41 


All Rishts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


قال شيخ الاسلام: (وهذا هو (توحيد الألوهية) الذي قاتل عليه رسول E‏ 
العرب لأنهم أشركوا في الالهية... أما الربوبيه فكانوا مقرين بها قال الله تعالى: لاون سالهم من 


لق الستاوات والأرض و ال14 . وقال: : قل لمن الأرْض وتن فيا إن ك ون سواون لله قل أا 
نکر ون2 


وأما شارح العقيدة الطحاوية فيقول: (توحيد الربوبيه: بيان أن الله وحده خالق کل شيءء 
وتوحيد الألهيه هو استحقاقه سبحانه ان يعبد دون سواه). وانكار المشركين منصب على توحيد 
الألوهيةء وإقرارهم بتوحيد الربوبيه: (إنه-القرآن - يقرر توحيد الربوبيةء وإنه لا خالق إلا اه 
وإن ذلك مستلزم إلا يعبد إلا الله فيجعل الأول دليلاً على الثاني إذ كانوا يسلمون فى الأول» 
وينازعون في الثاني. فيبين لهم سبحانه: إنكم إذا كنتم تعلمون أنه لا خالق إلا الله وحده» وانه هو 
الذي يأتي العباد بما ينفعهم ويدفع عنهم ما يضرهم» لا شريك له في ذلك. فلم تعيسدون غيره؟ 
وتجعلون معه آلهة أخرى). 


وكلام الامامين صواب لا غبار عليهء فقد كان المشركون يرفضون إقرار الله وحده 
بالعبادة» والعبادة من مضامين الألوهيه وليس من مضامين الربوبيه» وفي الوقت نفسه لا يمكن 
أن نلغي رأي سيد في محل الانكار الذي له مبرراته وأدلته. وعليه يمكن القول أن شرك العرب 
وقع على التوحيدين (الألوهية والربوبية) ولكن ليس في كل الجوانب. ٠‏ 


قال شارح العقيدة الطحاوية: (وكثير من مشركي العرب وغيرهم قد يظن في آلهته 
شيئا من نفع أو ضر بدون أن يخلق اله ذلك فلما کان هذا الشرك في الربوبيه موجوداً في الناس 


۶ 


بین القرآن بطلانه» كما في قوله تعالی: تا اتر ال من ودوت کان نه من له إا اذهب 
کی لله با حن وشيم على تس2 


أ سورة لقمانء آية 25ء والزمر: 38. 
سورة المؤمنونء آية84 - 85 وانظر ابن تيمية: مجموع الفتاوى» ص 92-91 باختصار. 
ابن أبي العز الحنفي: شرح العقيدة الطحاويةء ص76. 
4 المرجع السابقء» ص84. 
سورة المؤمنون» آية92. وانظر ابن أبي العز الحنفي: شرح العقيدة الطحاويةء ص85. 
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علاقة الحاكمية بتوحيد الأسماء والصفات: 


والحاكمية كذلك مرتبطة بتوحيد الاسماء والصفات يقول سيد قطب عند تفسيره 
لقول اللہ تعالی: لا اله بني حا وهر الذي أل كم الكتاب نمكي" 


(إنه سؤال على لسان رسول الله-ي4-للاستنكار. إستنكار ان يبتغي حكما غير الله في 
شأن من الشؤون على الاطلاقء وتقرير الجهه الحاكمة في الأمر كله وإفرادها بهذا الحق السذي 
لا جدال فيه. ونفي أن يكون هناك احد غير الله يجوز أن يتجه إليه طالبا حكمه في أمر الحياة 
کله). 


e وره‎ 


ويقول: عند تفسيره لقوله تعالى: شه الله أنه لا إل | لا هر وملک وأو ملم انما قط لا 
إل إلا ُو لعز الحكي 3 


2 
مر 


(يؤكد حقيقة وحدة الألوهيه مرة أخرى في الآية الواحدة مصحوبة بصفة العزة وصفة 
الحكمهء والقدرة والحكمة لا زمتان كلتاهما للقوامة بالقسط؛ فالقسط يقوم على وضع الامور في 
مواضعها مع القدرة على إنفاذهاء وصفات الله سبحانه تصور وتوحي بالفاعلية الأيجابيية فلا 
سلبية في التصور الاسلامي لله. وهو أكمل تصور وأصدقه لانه وصف الله لنفسه سبحانه. وقيمة 
هذه الفاعلية الايجابية أنها تعلق بالل وإراداته وفعله» فتصبح العقيدة مؤئراً حياً دافعاً لا مجرد 


1 4 £ 2 
تصور فكري بارد!) . ویقول أيضا: 


(إن الاعتراف بأن الله هو الخالق الرازق يستتبعه حتما أن يكون هو الله هو الرب 


المعبود»ء وان يكون هو الذي يحكم في أمور الناس كلهم). 


أ- سورة الاتعام» آية114. 

- سید قطب: في ظلال القرآن الكريم» ج3 ص1194. 
سورة آل عمران: آية18. 

سید قطب: في ظلال القرآن الكريم؛» ج1» ص379. 
“-المر جع السابق/ ج3» ص1802. 
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خلاصة: إن الحاكمية عند سيد قطب هي جوهر العقيدة الاسلاميةء ويمكن فهمها وإدراكها 
بدون نعقيدات كثيرةء إن القضية بصياغة سيد هي هكذا: إله واحد. ومالك واحد. وخالق وأحد. 
ورازق واحد. ورب واحد. وحاكم واحد ومشرآع واحد» وإذن فشريعة واحدة» ومنهج واحد يقول 
سيد: (إن تفرد الله سبحانه بالخلق يفرده سبحانه بالملك والمنفرد بالخلق والملك يتفرد كذلك 
بالرزق؛ فهو خالق خلقه ومالكهم» فهو كذلك يرزقهم من ملكه الذي ليس لاحد شرك فيه فكل ما 
يقتاته الخلق» وكل ما يستمتعون به فإنما هو من هذا الملك الخاص لله... فإذا تقررت هذة 
الحقائق... الخلق والملك والرزق... تقرر معها ضرورة وحتما ان تكون الربوبيه له سبحانه 


فتكون له وحده خصائص الربوبية وهي القوامه والتوجيه والسلطان...)". 

ويقول أيضاً: (إن تفرد الله سبحانه بالخاق يفرده سبحانه بالملك: ك الله رك لا إل 
9 0 ر ا OTE‏ 2 ۶2 رڇ 2 2 
إلا هو حال کل شيء فاعبدوه ومو على کل شيء وکیل )). 

الحاكميه الإلهية وقيام الدين: 


يعتبر سيد قطب رحمه الله أن قيام الدين الفعلي لا يتحقق بدون توحيد الحاكمية 
له سبحانه وتعالى: (إن وجود هذا الدين هو وجود حاكمية اله فإذا أنتفت انتفى وجود هذا 
الدين...)". إذ كيف يقوم الدين في واقع الحاكمية فيه والتشريع والسلطان لغيراش؟: (ولقد جاء 
هذا الدين ليغير وجه العالم» وليقيم عالما أخر يقر فيه سلطان الله وحدةء ويبطل سلطان 


الطواغيت» عالما يعبد فيه الله وحده بمعنى العبادة الشامل...). 


(جاء هذا الدين ليقيم قاعدة: "أشهد ان لا اله الا الله " التي جاء بها كل نبي السى قومه 


على مدار التاريخ البشري... وشهاده أن لا إله إلا الله ليس لها مدلول إلا أن تكون الحاكمية 


1 المرجع السابقء ج1» ص1163. 
سورة الاتعام: آية 102. 
سيد قطب: في ظلال القرآن الكريم» ص1163. 
“- المرجع السابقء ص1217. 
- المرجع السابقء ص1256. 
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العليا لله في حياة البشر.. فلا يتقدم المسلم بالشعائر التعبدية الا لله وحده ولا يتلقى السشرائع 
والقوانين» والقيم والموازين» والعقائد والتصورات الا من الله ولا يسمح لطاغوت من العبيد ان 


يدعي حق الحاکميه في شيء من هذا کله مع اش)'. 


ويبين سيد قطب-رحمه الله-أن هدف الرسالات والأديان هو تقرير حقيقة التوحيد ومنها 
توحيد الحاكمية يقول: (إن توحيد الالوهية › وتوحيد الربوبيهء وتوحيد القوامهء وتوحيد الحاكميةء 
وتوحيد مصدر الشريعةء وتوحيد منهج الحياةء وتوحيد الجهة التي يدين لها الناس الدينونه 
الشاملة... إن هذا التوحيد هو الذي يستحق أن يرسل من أجله كل هؤلاءالرسل» وأن تبذل في 


سبيله كل هذة الجهود و أن تحتمل لتحقيقه كل هذة العذابات والآلآم على مدار الزمان...). 


ومما آستدل به سيد قطب على كون الحاكميه أساس الدين وأن قيامها قيام الدين. تعريفه 
لكلمة (الدين) لغةء وفي اصطلاح القرآن وذلك في أكثر من موضع » منها: ما ذكره عن معنى 
الدين في قوله تعالى: «كذلك كد ليوف ما كان لاذ أَعاهفى دن التلد). 


يقول: (إن هذا النص يحدد مدلول كلمة "الدين" - في هذا الموضع - تحديداً دقيقاً... إنه 
يعني نظام الملك وشرعه... فإن نظام الملك وشرعه ما كان يجعل عقوبة السارق هو أخذه في 
جزاء سرقته» إنما هذا كان نظام يعقوب وشريعة دينه. وقد ارتضی اخوه يوسف تحكيم نظامهم 
وشریعتهم» فطبقها يوسف عليهم عندما وجد صواع الملك في رحل أخيه... وعبّر القرآن الكريم 
عن النظام والشريعة بأنها " الدين')“. 


'- المرجع السابقء ص1256. 
2 المرجع السابق» ج4» ص1938. 
سورة يوسف: آية 76. 
سيد قطب: في ظلال القرآن الكريم ج4 ص2020. 
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ويقول أيضا عن "الدين": (لقد كان يعني دائما: الدينونه لله وحده» بالتزام شرعه ورفض ما 
يشرعه غيره وإفراده سبحانه بالالوهيه في الارض مث افراده بالالوهيه في السماء أو تقرير 


ربوبیته وحده للذاس: أي حاکمیته وشرعه وسلطانه وأمره...)". 


ويقول عن الدين القيم في قوله تعالى: لن الک ل لله َر أ ا ل باه ذلك 
الاين ا وک کر اناس لا بمو (ذلك الدين القيم): (وهو تعبير يفيد القصر» فلا دين قیما 


هر اوق 


سوى هذا الدين الذي يتحقق فيه اختصاص الله بالحكم تحقيقا لا ختصاصه بالعباده). 


إن رأي سيد صحيح ومقنع واللغة تشهد بهذا التعريف أيضا: قال ابن فارس: (الدال 


والياء والنون (دين) أصل واحد اليه يرجع فروعه كلها » وهو جنس من الانقياد والذل...)". 
ودان الناس: أي قهرهم على الطاعة. ودنت القوم: أي أنللتهم واستعبدتهم 
ودينته القوم: وليته سياستهم ويقول الحطيئه يخاطب أمه. 
لتد دیدت اس بيك حلی ف هر ادق من الطحیز ‏ 


ويقول الأعشى الحرمازي يخاطب النبي-# -: يا سيد الناس وديان العرب؟ أي حاكمهم 
وغالبهم. 


أ- المرجع السابق» ج4» صض2021. 
- سورة يوسف: آية40. 
3 سيد قطب: في ظلال القرآن الكريم» ج4» ص1991. 
4 ابن فارس: معجم مقاييس اللغةً» ج2» ص319. 
ابن منظور: لسان العرب» ج2 ص1467ء باختصارء وانظر الحطيئة: جرول بن أوس بن مخزوم: ديسوان شعر 
الخطيئةء بيروت: دار صادر» 1987ء ص1387. 
-أخرجه الامام أحمد بن حنبل الشيباني: مسند الإمام أحمد 6 أجزاءء طا1ء بيروت: دار الكتب العلمية 1993م. رقم 
احاديثه محمد عبد السلام عبد الشافي. ج2» ص6886 - 6885. 
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وبعد ان استعرض معظم الآيات التي وردت فيها كلمة " دين" قال المودودي: المراد 
ب (الدين) في جميع هذة الأيات هو نظام الحياة الكامل الشامل لنواحيها من الاعتقاديه والفكرية 
والخلقية والعلمية'. 


تنبيه مهم: لم يقصد سيد قطب من تعريفه السابق ل (الدين) أن الناس بدون وجود 
الحاكمية الالهية وتطبيق الشريعة الاسلامية لا دين لهم البته - كما قد يفهمه بعض البسطاء- 
إنما أراد أن يزيل الغبش من أذهان أولئك الذي يقصرون الدين على النحلة أو على جانب العبادة 
فقط. وأن يبين لهم أن الدين الكامل والفعلي لا يتحقق بدون قيام (الحاكمية) وتطبيق الشريعة. 
رفض الحاكميه الالهيه يعني الكفر بالل: 

عرفنا في المباحث السابقه ان الحاكميه عند سيد قطب هي من اهم اصول الدين ومن 
صلب العقيدة الاسلاميةء وبالتالي فان رفضها أو الخروج عليها يعني الكفر الصريح كما يرى 


وقد أكد على هذا الحكم في كثير من المواضع»؛ وخاصه اثناء تفسيره الآيات التي تتحدث 


. عن العقيده والحكم ناخذ منها على سبیل المثال تفسیره لقوله تعالی: وتن م یک بنا أل ال 


اوك هم الكافروة 4 يقول: (بهذا الحسم الجازم ءوبهذا التعميم الذي تحمله من الشرطيه 
وجملة الجواب بحيث يخرج من حدود الملابسه والزمان والمكان » وينطق حكما عاماء على كل 
من لم يحكم بما انزل اللهء في أي جيل ومن أي قبيل...). ويجيب سيد قطب عن السبب وراء 
هذا الحكم وهذا التشديد فيقول: (والعلة هي التي اسلفنا هي ان الذي لا يحكم بما انزل الل إنما 


يرفض الوهية الله وخصائصها في جانب» ويدعي لنفسه حق الالوهيه وخصائصها فى جانب 


_ المودودي: المصطلحات الأربعة في القرآن» ص129. 
سورة المائدة آية44. 
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اخر... وماذا يكون الكفر ان لم يكن هو هذا وذاك؟ وما قيمة دعوة الاسلام أو الايمان باللسان 
والعمل -هو اقوى بكثير من الكلام- ينطق بالكفر افصح من اللسان؟!'. 


ويبين سيد قطب -رحمه الله- ان هذا الحكم - الكفر- لا يتعلق بالحكام فققط بل 
بالمحكومين الذين يرفضون التحاكم لشرع الله أو لا يرضون بحگم الله» يقول عند تفسیره لقوله 
2 ا وعددم الو فا که الله u‏ من بعد ذلك وا اولك 

E E a 
الشريعهء والذين يزعمون لانفسهم أو لغيرهم انهم مؤمنون ثم هم لايحكمون شريعة الله في‎ 
حیاتهم» أو لا يرضون حكمها اذا طبق عليهم إنما يدعون دعوى كاذبهء وإنما يصطدمون مسع‎ 
الانص القاطع "وما اولئك بالمؤمنين". ويضيف قائلا: (وهذا النص هنا يطابق النص الاخر في‎ 
ونالتا فل وك لا ومن خی بحکول فيا شجر بيهم ٿم لا جدوا في هم حر‎ 
نَا قضيت ويستلموا تيا(‎ 

(فكلاهما يتعلق بالمحكومين لا بالحكام. وكلاهما يخرج من الايمان وينفي صفة الايمان 
عمن لا یرضی بحکم الله ورسوله» ومن يتولی عنه ويرفض قبوله)“. وسنأتي على مناقشة رأيه 
هذا في الفصل الاخير وبالتفصيل إن شاء الله تعالى. 


وقف -رحمه الله- طویلا عند قوله تعالی: : لن لحك إلا له اتر ألا لبدو إلا له فان ان م 
ES‏ لا لون ليشت لنا أن الإذعان لحاكمية العباد إنما هو عباده لغير الله وشسرك 


مخرج من الدين. 


شید قطب: في ظلال القرآن الكريم» ج2 ص898. 


سورة المائدة آية43. 

سورة التساءء آية95. 

“- سيد قطب: في ظلال القرآن الكريم» ج2 ص895. 
- انظر ص 173 وما بعدها من هذه الأطروحة. 

6 سورة يوسف: آية40. 
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(إن الحكم لا يكون الا لله فهو مقصور عليه سبحانه بحكم الوهيته» اذ الحاكميه ممن 
خصائص الالوهيه» من ادعى الحق فيها فقد نازع الله سبحانه اول خصائص الوهيته»ء سواء 
ادعى ذلك فرد أو طبقه» أو حزب» أو هيئهء أو أمه» أو الناس جميعاً في صوره منظمه عالميه › 
ومن نازع الله سبحانه اول خصائص الوهیته وادعاها فقد کفر کفرا بواحا » یصبح به کفره من 


المعلوم من الدين بالضروره» حتی بحکم هذا النص وحده). 


وادعاء هذا الحق لا يكون بصوره واحده هي التي تخرج المدعي من دائرة الدين القيم 
وتجعله منازعا لله في أولى خصائص الوهيته فليس من الضروري ان يقول: 9 عللْت كم تنإ 
e TOA O a AA NE‏ 
فيه لمجرد ان ينحي شريعة الله عن الحاكميه» ويستمد القوانين من مصدر اخر» ولمجرد ان 
يقرر ان الجهه التي تملك الحاكميهء أي التي تكون هي مصدر السلطات»ء جهه اخرى غير الله 
سبحانه» ولو کان هذا مجموع الامه او مجموع البشريه...). أما سبب اقتران العباده بالحكم في 
قوله تعالی: إن الک إلا لله ار آلا تد إلا إا“ قال: (حين نفهم معنى العباده على هذا النحو- 
وهو الدنيويه لله وحده» والخضوع له وحدهء واتباع امره وحده -نفهم لماذا جعل يوسف عليه 
لاام اختضاض :اك بالاكء عد لاختصاصه بالحكم» فالعباده -أي الدينونه- لا تقوم اذا كان 
الحكم لغيره...). يقول الطبري في تفسيرهذه الاية: (وهو الذي أمر الا تعبدوا انتم وجميع خلقه 
الا الله الذي له الالوهيه والعباده خالصه دون كل ما سواه من الاشياء). 


سورة القصصء» آية38. 

- سورة النازعات» آية24. 

سيد قطب: في ظلال القرآن الكريم» ج4» ص1990- 1991. 

سورة يوسف» آية40. 

سيد قطب: في ظلال القرآن الكريم» ج4» ص1990- 1991. 

“-الطبري: جامع البيان عن تأويل آي القرآنء ج7ء ص4831. 
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مظاهر رفض الحاكميه الالهيه: 
يذكر سيد قطب مظاهر عده تدل على رفض الحاكميه الالهيهء التي تؤدي الى نقص 

الايمانء وبالتالي الكفر بالل نذكر منها: 
1) أول: الطاعه والاتباع لغير اله: يقول في ظلال قوله تعالی: #ولا تاکر نّا لم بُذكراسثةُ 
ا Rs‏ کک و ا 0 8 ا 
الله عليه ونه لفسى وإ الشياطين لوحو إلى أوليانهم ليجادلوكم ون أطمتمُومُم إبكم لمشركن)'. 
(وأمام هذا التقرير الاخير نقف» لنتدبر هذا الحسم وهذه الصراحه قي شان الحاكميهء والطاعه 
والاتباع في هذا الدين....). 

إن النص القراني لقاطع في ان طاعة المسلم لاحد من البشر في جزئية من جزيئات 
التشريع التي لا تستمد من شريعة الل ولا تعتمد على الاعتراف له وحده بالحاكميه... ان طاعة 
المسلم في هذه الجزئيه تخرجه من الإسلام للهء الى الشرك بالل...). واستشهد اييضاً بقول 
ابن کٹیر: (وقوله تعالی: ون أطوم إنکم لمشركون)... أي حيث عدلتم عن امر الله وحكمه 
: ب ۴ ٤ a‏ م ٤‏ 
وشرعه ٠‏ الى قول غيره. فهذا هو الشرك» کقوله تعالی: اتخذوا احبارعم ورهبامم آرایا سن دون 
a AE‏ ر ا 1 
الله). وقد روى الترمذي في تفسيرها عن عدي بن حاتم انه قال: يا رسول الله ما عبدوهم. 
فقال: (بلى! إنهم احلوا لهم الحرام» وحرموا عليهم الحلالء فاتبعوهم» فذلك عبادتهم اياهم). 


'- سورة الانعام» آية121. 
سيد قطب: في ظلال القرآن الكريم» ج3» ص1197. 
سورة الانعام» آية121. 
سورة التوبةء ص31. 
5 عدي بن حاتم: بن عدي الطائي ولد الجواد المشهور حاتم الطائيء أسلم سنة تسع للهجرة وقيل سنة عشر» كان 
نصرانياً فأسلم وحسن أسلامه» ثبت على إسلامه في الرده عاش مئة وعشرين سئة وقيل أكثر» انظر: العسقلاني» أحمد 
بن علي بن حجر الإصابة في تمييز الصاحبةء تحقيق الشيخ عادل أحمدء والشيح علي محمد معوض» ط2 بيروت» دار 
الكتب العلميةء 1423ه 2002م» ج4» ص388. انظر تهذيب الكمال»ج5» ص144. 
“-انظر ابن كثير: تفسير القرآن العظيم» والحديث روا الترمذي» أبو عيسى محمد بن عيسى السلمي: الجامع المصحيح 
المعروف بسنن الترمذيء في كتاب تفسير القرآن» ج5ء ص65 رقم (3106) ومعه الشمائل المحمدية والخصائصس 
المصطفوية وشفاء الغلل في شرح كتاب العلل للترمذي» وقال الترمذي حديث غريب لا يعرف إلا من حديث عبد السلام 
بن حرب وغطيف بن أعين ليس بمعروف»› 5ج»؛ بيروت: دار الفكرء 1414ه- 1994. لكن الالباني صححه بمجموع 
طرقه في صحيح الجامع الصغير وزياداته رقم (8202) ورواه أيضاً الطبري: جامع البيان عن تأويل آي القرآنء ج10 
ص114. 
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فالعباده -عند سيد- هي الإذعان و (الاتباع) استتادا لهذا الحديثء وإلى أن العرب عندما 
خوطبوا بالعباده أول الامر انما امروا بالدينونة والاتباع» لانه لم تكن فرضت شعائر بعد 
وكذلك نقل ابن كثير عن السدي قوله تعالى: اذو حبار ربانم رابا من دون الله 2 
قوله: (استنصحوا الرجال » ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم. ولهذا قال تعالى: ارتا ام إا 
يدوا إلا واح). أي الذي إذا حرم الشيء فهو الحرام» وما حلله فهو الحلال» وما شرعه 
اتبع وما حكم به نفذ)“ قال سيد (فهذا قول السدي وذاك قول ابن كثير... وكلاهما يقرر في 
حسم وصراحه ووضوح» مستمدة من حسم النص القراني وصرامته ووضوحه»ء ومن حسم 
التفسير النبوي للقران وصرامته ووضوحه و كذلك أن من اطاع بشرا في شريعة من عند نفسهء 
ولو في جزئيه صغيره» فانما هو مشرك...) وسنعلق على هذا النص في الفصل الاخير إن شاء 
الله تعالی. 
2) التشريع والتقتين الوضعي: إعتبر سيد قطب -رحمه الله أن من ادعى لنفسه حق التشريع 
وسن القوانين بعيدا عن شريعة الله ومنهاجه فقد اشرك بالل واعتدى على الوهيته: (إن ققضية 
التشريع هي قضية الوهية... الله هو الذي يحرم ويحلل.. والله هو الذي يحظر ويبيح... والله هو 
الذي ينهى ويأمر... ثم تتساوى المسائل كلها عند هذه القاعده كبيرها وصغيرهاء فشؤن الحياة 
الانسانيه بجملتها يجب ان ترد الى هذه القاعدة دون سواها والذي يدعي حق التشريع او يزاوله 


فانما يدعي حق الالوهيه او يزاوله... وليس هذا الحق لاحد الا لله والا فهو الاعتداء على حق 


2 
ر‎ a 


لله وسلطانه والوهيته... واله لا يحب المعتدین... قال تعالی: م م راء شرعوا م من 


E E E 
الدينما لم باذن به الل . إن القران يعالج قضية التشريع فيجعلها قضيه الالوهيه وقضية الايمان‎ 


'- سيد قطب: في ظلال القرآن الكريم» ج4» ص1938ء باختصار. 
سورة التوبة: آية 31. 
سورة التوبة: آية31. 
ابن كثير: تفسير القرآن العظيم» ج3 ص385- 386. 
انظر: ص171-172 من هذه الاطروحة. 
- سورة الشورى: آية21. 
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والدين...إن الايمان معناه ومقتضاه الاعتراف بالالوهيه. الوهية الله وحده والاعتراف له 
سبحانه بالحاکمیه)'. 


فليس لأي أحد أن يشرّع أو يحلل أو يحرم من دون الله (فإن كان الذي يحرم ويحلل هو 
اه ء فلدان 2ا في دين لله وإن كان الذي يترم أو يحل أحا غير اله فالداس ذا يديتون لذا 
الاحد. ٠ E‏ وفي تفسيره لقول الله تعالى: ۵ جمالك على شَرعّة 
5 من لائر اا و َء لذن لا تملمون4. قال: (وهكذا يتمحض الامر. فاما شريعة اله 
واما أهواء الذين لا يعلمون وليس هناك من فرض ثالث ولا طريق وسط بين الشريعه المستقيمه 
والاهواء المتقلبه. وما يترك احد شريعة الله الا ليحكم الاهواء فكل ما عداها هوى يهفو اليه 
الذين لا يعلمون)“. 


نلمح من كلامه السابق عن حق التشريع نقداً مبطناً للبرلمانات والمجالس التشريعيه 
التي تعج بها المنطقه العربيه والاسلاميةء والتي تسن كثراً من التشريعات والقوانين التي لم 
ياذن بها الله في الوقت الذي تدعي فيه أن: الاسلام هو المصدر الاول للتشريع. وقد صرح 
بذلك فقال: (والجاهليه ليست فتره تاريخيه»ء إنما هي حاله توجد كلما وجدت مقوماتها في وضع 
أو نظام... وهي في صميمها الرجوع بالحكم والتشريع إلى أهواء أمه أو أهواء جيل كامل ممن 
الناسء فكلها... ما دامت لا ترجع الى شريعة الله... أهواء... يشرع فرد لجماعه فاذا هي 
جاهلیهء لان هواه هو القانون او رايه هو القانون لا فرق إلا في العبارات! وتشرع طبقة لسائر 
الطبقات فاذا هي جاهليه لان مصالح تلك الطبقه هي القانون» أو رأي الاغلبيه البرلمانيه هو 


القانون» لا فرق إلا في العبارات). 


1 سید قطب: في ظلال القرآن الكريم؛ ج2» ص969. 
المصدر السابقء ج1ء» ص611. 


سورة الجاثية: آية18. 


4 سید قطب: قي ظلال القرآن الكريم؛ ج5 ص2229. 
سيد قطب: في ظلال القرآن الكريم؛ ج2 ص891. 
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ولا يعني كلام سيد السابق رفضه وضع تشريعات جزئية وقوانين ضرورية - كما قد 
يفهمه بعض البسطاء - تنظم حياة الناس كقوانين السير أو الزارعه أو غير ذلسك. يقول 
سيد قطب-على سبيل المثال -: (شر”ع الله تعالى في هذا كله أصولاًء وترك للبشر فقط استنباط 
التشريعات الجزئية المتجددة مع حاجات الحياة المتجددة في حدود المنهج الكلسي والتشريعات 


العامة...)". 


3 ثالثاً: الولاء والمحبه للطاغوت بجميع أشكاله وألوانه: (كالحجر أو البشر أو الحزب أو 
الدستور أو الوطن أو الجنس أو الفكر...)ء فالطاغوت عند سيد: صيغه من الطغيان تفيد كل ما 
يطغى ويجور على الحق ويتجاوز الحدء والعدوان على سلطان الله وحاكميته هو أشنع العدوان 
وا وادخله في معنی الطاغوت لفظا ومعنى... ” ففي تفسیره لقوله تعالی: لوم الاس 
(من الناس من يتخذ من دون الل اندادا كانوا على عهد المخاطبين بهذا القرآن أحجارا 
أو اشجارا أو نجوما أو كواكب أو ملائكة وشياطين... وهم في كل عهد من عهود الجاهليه 
أشياء أو أشخاص أو شارات أو اعتبارات... وكلها شرك خفي آو ظاهر؛ إذا ذكرت الى جانب 


اسم الله وإذا أشركها المرء في قلبه وافرد هذه الأنداد بالحب الذي لا يكون إلا !)^ 


إن (الولاء والبراء) عند سيد - كما عند العلماء - قضية اعتقادية ايمانيةء لها علهتها 


المباشره بالحاكميه الالهيهء قال الشيخ محمد بن سعيد القحطاني: تحت عنوان: (الولاء والبراء 


ا المرجع السابقء ج5» ص3152. 
المرجع السابقء ج5» ص929 باختصارء وتعريفه صحيح وقريب من تعريف العلماء وانظر123» من هذه 
الأطروحة. 
سورة البقرة: آية165. 
*- سيد قطب: في ظلال القرآن الكريم ج1» ص153. 
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من لوازم لا إله إلا الله)-وذلك بعد إن ذكر أدله على هذا الأصل - قال: (مما سبق يتضح ان 
الولاء في الله هو محبته ونصرة دينه» ومحبة اوليائه ونصرتهم. والبراء هو بغخض اعداء اث 
ومجاهدتهم » وعلى ذلك جاءت تسمية الشارع الحكيم للفريق الاول (بأولياء الل) 


والفريق الثاني (بأولياء الشياطين)". 


ويضيف سيد (إن الاسلام يكلف المسلم ان يقيم علاقاته بالناس جميعاعلى اساس العقيده 
فالو لاء والعداء لا يکونان في تصور المسلم وفي حركته على السواء الأ في العقيده... ومن ثم 
لا يمكن ان يتناصرا في مجال العقيده...)”. 


إن قضية الولاء عند سيد قضية اعتقادية ايمانية كما انها قضية تنظيمية حركية » ولذلك 
شدد على المفاصلة التامة بين اولياء الرحمن واولياء الشياطينء وحذر من تميعها باسم التسامح 
والحوار يقول: (إن الذين يحاولون تمييع هذه المفاصلة الحاسمة باسم التسامح والتقريب بين أهل 
الاديان السماوية يخطئون فهم معنى الاديان كما يخطئون في فهم التسامح» فالدين هو السدين 
الأخير وحده عند الله > والتسامح يكون في المعاملات الشخصية»ء لا في التصور الاعتقادي ولا 
في النظام الأجتماعي.... 


هذا اليقين الذي ينشئه القسران الكريم وهو يقرر: إن الدنَ عندالله الإسائ4. 
لون بم غير الإاك ديا فلن بقل من #واخذرمم أن نولك عن بض ما أل ال إ5 
کی ا و ا e O ٤‏ و ر 
8 اها الذي امنا لا تتخذوا اهود واشماری آوياء بعضهم أوياء بض وتن سوم منك إن 


6g ر‎ 


'- القحطانيء محمد بن سعيد بن سالم: الولاء والبراء في الاسلام: (من مفاهيم عقيدة السلف)ء ط3ء 1409ء ص43. 
سيد قطب: في ظلال القرآن الكريم ج2» ص914. 
سورة الاتعام» آية 19. 
“- سورة الانعام» آية 85. 
سورة المائدة آية 49. 
؟- سورة المائدة آية51. 
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وقي القزآن كلمة الفصل: ولا على السلم من تمي المتميعين وشييحهم لدا ليقشين 10 
وفي ظلال قول الله تعالى: (ة ير اله يد رلا قاطر الستاوات والأرض وهو طلم ولا م 
قل اني آرت ن اکن ول س س و المعركة). یقول سید: 

(قضية واحدة لا تقبل لينا أو تمييعا.ء.. إما إفراده سبحانه بالتوجه والطاعه والخضوع 
والعباده والاستعانه» والاقرار له بالحاكميه من كل أمر من هذه الأمور» ورفض اشراك غيره 
معه فيهاء وو لاء القلب والعمل › في الشعيرة والشريعة له وحده بلا شريك. ۰ إما هذا کله فهو 
الاسلام... وإما إشراك أحد من عباده معه في شيء من هذا كله فهو الشرك» الذي لا يجتمع في 


قلب واحد مع الاسلام)”. ويؤكد سيد قطب مرة أخرى على قضية الولاء والبراء: 


مہ فر 


(إنه لا يجتمع في قلب واحد حقيقة الايمان بالل وموالاة اعدائه الذين يدعون الى كتاب 
الله لیحکم بینهم فیتولون ويعرضون... ومن ثم جاء هذا التحذير الشديد وهذا التقرير الحاسم 
بخروج المسلم من اسلامه اذا هو والى من لا يرتضي ان يحكم كتاب الله في الحياةء سواء كانت 
الموالاة بمودة القلب» أو بنصره أو باستنصاره سواء. يقول عز وجل: تخذ لون اکافرن 


لاء من دون اوسني وتن بعل ان ايس م الله في د شي ). 


4 رابعا: تلقي الشرائع والقيم والموازين والتصورات والاخلاق والانظمه والاوضاع من غير 
الله يقول في ظلال قوله تعالى: ٠‏ 


8 ا اهل کاب ا إلى کلت وء ا وه انید ا 


- سيد قطب: في ظلال القرآن الكريم» ج2 ص912. 
سورة الانعام» آية14. 

¬ سید قطب: في ظلال القرآن الكريم» ج2» ص1054. 
“- سورة آل عمران» آية28. 

أ سيد قطب: في ظلال القرآن الكريم» ج1ء ص385. 
سورة آل عمرانء آية64. 
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(إن أول خصائص الربوبيه هو حق تعبيد الناس» حق اقامة النظم والمناهج والشرائع 
والقوانين والقيم والموازين. وهذا الحق في جميع الانظمة الأرضية يدعيه بعض الناس -في 
صورة من الصور-ويرجع الامر فيه الى مجموعه من الناس... على أي وضع من الاوضاع 
وهذه المجموعه التي تخضع الاخرين لتشريعها وقوانينها وقيمها وموازينها وتقصوراتها هي 
الارباب التي يتخذها بعض الناس أربابا من دون الله... وإن لم يسجدوا لها ويركعواء فالعبودية 
هي عبادة لا يتوجه لها إلا ش)". 


ويبين سيد قطب -رحمه الله-أن العبادة والحاكمية والدينونة لا تقف عند حدود العبوديه 
للحكام والرؤساء والمشرعين بل تشمل أيضا تلقي القيم والاعراف والتقاليد من عند غير الله 
والانجرار وراء الشهوات والأهواء: (والناس لا يملكون ان يعيشوا غير مدينين! لا بد للناس من 
الدينونة والذين لا يدينون لله وحده يقعون من فورهم في شر الوان العبوديه لغير الله في كل 
جانب من جوانب الحياة.... 


(إنهم يقعون فرائس لاهوائهم وشهواتهم بلا حد ولا ضابط ومن ثم يفقدون خاصيتهم 
الادميه ويندرجون في عالم البهيمية...)”. 


ويضرب-رحمه الله- مثالا لحاكمية الاهواء والشياطين ١‏ البشريه والاعراف والتقاليد 


يقوڵ: 


(ونضرب مثالا لهذا تلك العبودية لصانعي الموضات والازياء... أي سلطان لهمؤلاء 
على قطيع كبير من البشر؟... ولو دان الناس في هذه الجاهليه (الحضاريه) لله بعض ما يدينون 
لصانعي الازياء لكانوا عبادا متبتلين!... فماذا تكون العبوديه إن لم تكن هذه؟ وماذا تكون 
الربوبيه والحاكميه ان لم تكن هي حاكميه وربوبية صانعي الازياء ايضا؟! 


وإن الانسان احيانا ليبصر بالمرأه المسكينه وهي تلبس ما يكشف عن سوءاتها » وهو 
في الوقت ذاته لا يناسب شكلها ولا تكوينها » وتضع من الاصباغ ما يتركها شائهه او متارا 
أ- سيد قطب: في ظلال القرآن الكريم» ج1» ص407. 


2 سید قطب: في ظلال القرآن الكريم» ج4 ص1940. 
56 


All Rishts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


للسخريه! ولكن الالوهية القاهرة لارباب الازياء والموضات تقهرها وتذلها لهذه المهانه التي لا 
تملك لها ردا... وهذا يقودنا الى قيمة توحيد الدينونة في صيانة ارواح الناس واعراضهم 
واموالهم» التي تصبح كلها ولا عاصم لها عندما يدين العباد للعبادء في صورة من صور 
الدينونة... سواء في صورة حاكمية التشريع أو في صورة حاكمية الاعراف والتقاليدء او في 


صورة حاكمية الاعتقاد والتصور). 


إن الدينونة لغير الله في الاعتقاد والتصور معناها الوقوع في براثن الاوهام والاساطير 
والخرافات التي لا تنتهي» والتي تمثل الجاهليات الوثنية المختلفة صورا منها. وتمشل اوهام 
العامه المختلفه صورا منهاء وتقدم فيها النذور والاضاحي من الاموال والأولاد!... تحت وطاة 
العقيدة الفاسدة والتصور المنحرف» ويعيش الناس معها في رعب من الارباب الوهميه المختلفه 
ومن السدنه والكهنه المتصلين بهذه الارباب! ومن السحره المتصله بالجن والعفاريت! ومن 
المشايخ والقديسين اصحاب الاسرار... ومن... ومن...)". 


ويوضح سيد قطب -رحمه الله- أن تكاليف الدينونة لتلك الحاكميات أكثر بكر من 
تكاليف الدينونة لحاكمية لله عز وجل»ء وحول تكاليف الدينونة لارباب الازياء والموضات يقول: 
(إن البيت ذا الدخل المتوسط ينفق على الدهون والعطور والاصباغ وعلى تصفيف الشعر 
وكيه» وعلى الاقمشه التي تصنع منها الازياء المتقلبه عاماً بعد عام» وما يتبعهامن 
الأحذيه المناسبه والمتتاسقه مع الزي والشعرء والحذاء!... إلى آخر ما تقضي به تلك الارباب 
النكده! ان البيت ذا الدخل المتوسط ينفق نصف دخله ونصف جهده لملاحقة اهواء تلك الارباب 
التي لا تت لى حال 
كلمة جميلة لسيّد حول تكاليف العبوديه لحاكمية البشر: (واخيراً تجيئ تكاليف الحاكمية 
البشرية... وما من أضحيه يقدمها عابد الله لله الا ويقدم الذين يدينون لغير الله اضعافها للارباب 


الحاكمة من الأموال والأنفس والأعراض... وتقام أصنام من " الوطن "ومن" القوم" ومسن 


أ-المر جع السابق» ج4» ص1940. 
المرجع السابقء ج4ء ص1941. 
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"الجيش" ومن "الطبقه" ومن "الانتاج"... ومن غيرها من شتى الاصنام والارباب. وتدق عليها 
الطبولء وتتصب لها الرايات؛ ويدعى عباد الأصنام إلى بذل النفوس والاموال لها بغير 


تردد...)'. 


لطيفة: ويستخدم سيد قطب النحو والبلاغه ليدال على ان من الاصنام التي كان يعبدها 
العرب في الجاهليه ما كان يرمز لاناس صالحين لهم في نفوس العباد التقدیس والتنزيه وحق 
الدينونة والتشريع؛ فقد استوقفه اسم الموصول "الذين" في الآيه: قل إني نيت أن عي الذي دون من 
دون ا وإطلاقها على المعبودين من دون اله. وهي كلمه تطلق "على العقلاء" ولو كان 
المقصود هي الاوثان والاصنام وما اليها لعبّر بي "ما" بدل "الذين" فلا بد أن يكون المقصود 
بالذين نوعا آخر من العقلاء.. وهذا الفهم يتفق مع الواقع من جههء ومن المصطلحات الاسلاميه 
في هذا المقام من جهه اخرى... فالمشركون كانوا يشركون مع الله -بالاضافه الى الاصنام 
والاوثان- الجن والملائكه والناس. وهم ما كانوا يشركون الناس إلا في ان يجعلوا لمم حق 
التشريع للمجتمع والافراد...” 


يقول د. صلاح الخالدي تاييدا لهذا الكلام (ونضيف الى كلام سيد ان هذه الاصنام 
والاوثان التي كان يعبدها العرب » كانت تمثل في تصورهم رموزا لاشخاص صالحين من 
SSS‏ عبادتھم لھا » لان اصحأاب هذه التماثيل يشفعون لهم عند الله: 


2 ای إ1 ری إلى اله زر )۹ . ومن هنا وصفها الله بقوله عنها: ارات غيرأحياء وا 
Sf‏ 


22 ې 


شرن ن عون ”. يريد الذين كانت لهم هذه التماثيل من الناس الصالحين. فالكلام اذا جار 


على أصلة في استعمال (الذين) لان هذه الاصنام تدل عندهم علىاولئك الرجال)؟. 


أ سید قطب: في ظلال القرآن الكريم؛ ج4 ص1941. 


سورة الائعام» آية56. 

# الخالدي: في ظلال القرآن في الميزان» ج2 ص110ء باختصار. 
سورة الزمرء آية3. 

سورة النحل» آية21. 

گد. صلاح الخالدي: في ظلال القرآن في الميزان: (176). 
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يقول شارح العقيدة الطحاوية عن الأصنام: (... يعتقدون أن هذه تماثيل قوم صالحين 


ويتخذونهم شفعاء ويتوسلون بهم إلى الله» وهذا كان أصل شرك العرب...). 
* المطلب الثاني: المعركه مع الجاهليه: 


إن الدعوة إلى توحيد الله تعالى وعبادته التي جاء بها الانبياء جميعا لم تكسن تقابل 
بالرضی والقبول»ء بل بالعكس لقد كانت تعادي وتحارب بقسوه وبخاصة من الملا وعلية القوي 


الذين كانوا يرون في هذه الدعوه نزعا للحاكمية والسلطة من أيديهم وردهما إلى رب العالمين. 


ويرى سيد قطب -رحمه الله- أن أبرز مظاهر الجاهلية بل عنوانها هو ممارسة 
الحاكمية والتشريع للعباد بما لم ياذن به الله. 


وقبل الخوض في هذا المضمار يجدر بنا ان نعرف الجاهلية في فكر سيد قطب-رحمه 


اللہ-. 


تعريف الجاهلية: ذكر رحمه الله -في أكثر من موضع- تعريفا للجاهلية ناخذ منها ما قاله عن 


الجاهلية اثناء تفسيره لقول الله تعالى: 
وص ر 2 ا او ف ا ا و صر 2 


يقول-رحمه الله -: إن معنى الجاهلية يتحدد بهذا النص. فالجاهلية كما يصفها اله 
ويحددها قرانه: هي حكم البشر للبشرء لأنها هي عبودية البشر للبشرء والخروج من عبودية اش 
ورفض الوهية اللهء والاعتراف في مقابل هذا الرفض بألوهية بعض البشر» وبالعبوديه لهم من 
دون الله (إن الجاهلية-في ضوء هذا النص-ليست فتره من الزمان» ولكنها وضع من الاوضاع 


هذا الوضع يوجد بالأمس» ويوجد اليوم» ويوجد غداء فيأخذ صفة الجاهليه» المقابله للاسلاء 


'- ابن أبي العز الحنفي: شرح العقيدة الطحاوية» ص83. 
- سورة المائدة آية50. 
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والمناقضة للاسلام والناس في أي زمان وأي مكان إما أنهم يحكمون بشريعة الله دون فتتة عن 
بعض منها ويقبلونها فيها ويسلمون بها تسليماء فهم إذن في دين اللهء وإما أنهم يحكمون بشريعه 
من صنع البشر- في أي صورة من الصور-ويقبلونها فهم اذن في جاهليه وهم في دين من 
يحكمون بشریعته» ولسوا بحال في دين اث). 


ويقول شقيقه (الاستاذ المفكر محمد قطب) في تعريف الجاهليه: (إن الجاهلية كما عناها 
القران وحددها هي حالة نفسية ترفض الاهتداء بهدي الله ووضع تنظيمي يرفض الحكم بما 
ازل اللہ نكم الحاهابة ون ومز خسن من الله کا ی ورن). ورال غل ةا ارف 
بان الجاهلية لو كانت غير ذلك (كجاهلية علمية أو فلكية مثلا) لكان البديل الذي اعطاهم اياه 
القران مزيدا من المعلومات الفلكية والعلمية ولو كانت جاهلية سياسية كذلك لكان البديل نظريات 
سياسيه مفصله»ء وإنما قال لهم انهم جاهليون لانهم يحكمون اهوائهم ويرفضون حكم الله وشرعهء 
واعطاهم البديل عن الجاهليه الاسلام. 


وعلى أساس التعريف السابق يقسم سيد قطب المجتمعات الى قسمين لا ثالث لهما: 


مجتمع إسلامي: وهو المجتمع الذي يتلقى القيم والموازين والاوضاع والاحكام والتشريعات 
والانظمه من الله تعالى. والمجتمع الجاهلي: وهو الذي يتلقى قيمه وموازينه وتصوراته وأخلاقه 
وأنظمته وأحكامه واوضاعه وشرائعه... من البشر والعباد“ فكل ما خالف قاعدة هذا الدين 
ا في جاهليه» ويرى سيد قطب إن القاعدة الكبرى التي يقوم عليها هذا الدين هي 
(الحاكميه العليا لله في حياة البشرء كما ان له الحاكميه العليا في نظام الكون) وبناء ا هذه 


القاعده لا يعتقد المسلم ان لله شريكا في خلق الكون وتدبيره ولا يتقدم المسلم بالشعائر التعبديه 


1- سيد قطب: في ظلال القرآن الكريم» ج2» ص904. 
سورة المائدة آية50. 
3- قطب» محمد إيراهيم حسين شاذلي: جاهليه القرن العشرين» بيروت والقاهرة: دار الشروق 1405 ه - 1988 
شوو با 
4 سيد قطب: في ظلال القرآن الكريم» ج3» ص196 1ء بتصرف يسير. 
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الا لله وحده» ولا يتلقى الشعائر والقوانين والقيم والموازين والعقائد والتصورات الا من الله ولا 


يسمح لطاغوت من العبيد ان يدعي حق الالهيه في شيء من هذا كله مع الله. 


وبناء على هذه القاعده يعتقد سيد قطب ان البشريه اليوم تعج بانظمه واوضاع كلها 
جاهلیه يقول: (ان البشريه تنقسم شيعا كلها جاهليه... شيعة ملحده تتكر وجود الله وهم 
الملحدون... فامرهم ظاهر لا يحتاجون الى بيان. وشيعة وثنية تعترف بوجود اله»ء ولكنها 
تشترك من دونه آلهة أخرى واربابا كثيره كما في الهند وفي اواسط افريقيا وفي اجزاء متفرقه 
من العالم. وشيعة أهل الكتاب من اليهود والنصارى وهؤلاء اشركوا قديما بنسبة الولد الى الله 
كما اشركوا باتخاذ احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله- لانهم قبلوا منهم ادعاء حق الحاكميه 


وقبلوا منهم الشرائع وإن كانوا لم يصلوا لهم ولم يسجدوا ولم يركعوا اصلاء... 


ثم هم اليوم يقصون حاكمية الله» بجملتها من حياتهم ويقيمون لانفسهم انظمة يسمونها 
(الرسمالية) (والاشتراكية) وما إليها ويقيمون لانفسهم اوضاعا للحكم يسمونها (الديمقراطيه) 
و(الدكتاتوريه) ومااليها ويخرجون بذلك عن قاعدة دين الله كله» الى مثل جاهلية الاغريق 
والرومان وغيرهم» في اصطناع انظمه واوضاع للحياة من عند انفسهم. وشيعه تسمي نفسها 
(مسلمه)! وهي تتبع مناهج اهل الكتاب-حذوك النعل بالنعل-! خارجه من دين الله الى دين 
العبادء فدين الله هو منهجه وشرعه ونظامه الذي يصنعه للحياة وقانونه» ودين العباد هو منهجهم 
للحياة وشرعهم ونظامهم الذي يصنعونه للحياة وقوائينهم!). 

إن سبب إعتباره تلك المجتمعات مجتمعات جاهليه -رغم تقدمها العلمي والمادي- هو 


أن (التصورات والمناهج والقيم والموازين والعادات والتقاليد والقوانينء كلهاتشريع يخضع 


الافراد لضغطه»ء وحين يضع الناس -بعضهم لبعض - هذه الضغوط› ويخضع لها البعض الاخر 


-المرجع السابق» ج3» ص1256. 
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مذنهم في مجتمع ماء لا يكون هذا المجتمع متحررا انما هو مجتمع بعضه ارباب. وبعضه عبيد 


-كما اسلفنا- وهو من ثم مجتمع متخلف او بالمصطلح الاسلامي... مجتمع جاهلي). 


(ِن المجتمعات البشرية اليوم - بجملتها - مجتمعات جاهلية. وهي من ثم مجمعسات 
"متخلفة" أو "رجعية" بمعنى أنها رجعت "إلى الجاهلية" بعد أن أخذ الإسلام فاستتفذها منها. 
والإسلام اليوم مدعو لأستنقذها من التخلف والرجعية الجاهليةء وقيادتها في طريق التقدم 


و"الحضارة " بقيمها وموزينها الربانية) ”. 


لهذه الاعتبارات اطلق سيد وصف الجاهليه على هذا القرن. ولكن بعض الباحثين أساء 
فهم كلامه واتهمه بتكفير المسلمين لمجرد اطلاقه وصف الجاهليه على أوضاعنا. وقد راينا أن 
كلامه وتعريفه للجاهليه لا يحتمل هذا التكفير وستناقش هذه التهمه بشيء من التفصيل في 
الفصل الاخير ان شاء اة. 


عنوان المعركة: 


حدد سيد قطب عنوانا للمعركه مع الجاهليه (القديمة والحديثة)ء بل في كل زمان ومكانء 
إنه: (الحاكميه) ولمن تكون: هل هي لله سبحانه وتعالی فالناس اذا في دين الل؟ أم هي لغير الل 


فهم اذا في دين غير دين الله يقول: 


(إن وجود هذا الدين هو وجود حاكمية الله فاذا انتفى الإاصل انتفى وجود هذا الدين... 
ان المعركة الحقيقية التي خاضها الاسلام ليقرر 'وجوده" لم تكن هي المعركه مع الالحادء حتى 


يكون مجرد "التدين” هو ما يسعى اليه المتحمسون لهذا الدين!... ولم تكن هي المعركه مع الفساد 


1 سید قطب: معالم في الطريق› ص142. 
سید قطب: في ظلال القرآن الكريمج3» ص1257. 
انظر: الفصل الأخير» ص142 - 140. 
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الاجتماعي او الفساد الاخلاقي _ فهذه معارك تاليه لمعركة "وجود" هذا الدين! لقد كانت المعركة 


الاولى التي خاضها الاسلام ليقرر 'وجوده" هي معركة "الحاكميه" وتقرير لمن تكون...)أ. 


إن سيد قطب يؤكد لنا ان المعركة مع مشركي العرب لم تكن حول وجود الله والايمسان 
به بل كانت حول الحاكمية. فهم لم ينكروا وجود الله -ولا يسع عاقل أن ينكر ذلك- بل أنكروا 


على رسول الله ي ما جاء به من توحید الالوهیه والربوبیه والحاکمیه. 


يقول في تعريفه لسورة الانعام: (... ومشركوا العرب الذين كانت هذه السورة 
-الانعام- تواجههم ما كانوا يجحدون الله البتة » بل كانوا يقرون بوجود الله تعالى» وبانه الخالق 
الرازق» المالك» المحيي» المميت... إلى كثير من الصفات -كمايقرر القرآن ذلك في 
مواجهتهم » وفي حكاية أقوالهم- ولكن انحرافهم الذي وَصمَهّمّ بالشرك هو انهم ما كسانوا 
يعترفون بمقتضىاعترافهم ذاك: من تحكيم الله في أمرهم كله)”. إنهم حاربوا كلمة التوحيد لان 


معتتقها انسلخ من حاكمية العشيرة وحاكمية زعيمها الى حاكمية الله رب العالمين. 


ويذكر سيد قطب مثالا قديما للجاهليه ليدلل على الجاهليه المعاصرة رغم ما تدعيه من 
علم وتقدم ومضارةء وليدلل على ان الصراع بين الحق والباطل قديما وحديثا عنوانه الحاكميه 


وشعاره العلمانيه. 


ٍ 
0 


yT‏ ر و ر ا 2 س 
يقول في ظلال قوله تعالى: #قالوا ١ا‏ شعيب اصلانك نامرك أن ترك ما مید اؤ او أن 
ا ٤‏ ا ES‏ ر4 ي £ 

قعل في املا ما ناء إبك لانت الحليم الرشيد)“: (فهم لا يدركون أولا يريدون أن يدركوا أن 
الصلاة هي من مقتضيات العقيده. ومن صور العبوديه والدينويه وإن العقيده لا تقوم بغير توحيد 
الله كما إنها لا تقوم إلا بتتفيذ شرائع الله في التجارة وفي تداول الاموال وفي شؤؤن الحيساة 
أ- سيد قطب: في ظلال القرآن الكريم ج3» ص1217. 


سید قطب: في ظلال القرآن الكريم» ج2 ص1032. 
3 المرجع السابق» ج3ء» ص502 [» باختصار. 


۹ سورة هودذ؛ آية 87. 
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والتعامل... إن بيننا اليوم ممن يقولون: أنهم مسلمون! من يسنتكر وجود صله بين العقيده 
والاخلاق» وبخاصه اخلاق المعاملات الماديه. فلا يذهبن بنا الترفع كثيرا على أهل مدين في 
تلك الجاهليه الاولى ونحن اليوم في جاهليه أشدء ولكنها تدعي العلم والمعرفه والحضاره وتتهم 
الذين يربطون بين العقيده في الله» والسلوك الشخصي في الحياةء والمعاملات المادية فسي 
السوق... تتهمهم بالرجعيه والتعصب والجمود !!!). 

إن قوم شعيب-كما يرى سيد قطب- لم يصطدموا مع نبيهم لكونه يصلي ويقيم الشعائر 
التعبديه. بل لانه جمع في دعوته بين الشعيرة والشريعة ولم يفصل الحاكميه عن العقيدة. 

إذن الصراع مع الجاهلية عنوانه (الحاكمية) ولم يكن ابداً اثيات وجود اللهء ومحاربة 
الملحدين ويشكك سيد قطب في اولئك الذين يدعون الالحاد انهم في نظره يحملون فكرة 


هم أصلا- ا يؤمنون بها. 


إذ لا يسع الانسان - أي إنسان - ان ينكر وجود ل اثتاء تفسيره 
لقول الله تعالی: بل إا عون فیکشف ما تدعو“ به ا نر2 


(هذا هو موقف الفطرة في الشرك الذي تزاوله احياناً بسبب ما يطرأً عليهسا من 
الانحراف نتيجة عوامل شتى تغطي على نصاعة الحقيقة الكامنه فيها.. حقيقة اتجاهها الى ربها 
ومعرفتها بوحدانيته فما هو موقفها من الالحاد وانكار وجود الله اصلا؟... 

نحن نشك شكا عميقا -كما قلنا من قبل- في إن أولئك الذين يمارسون الالحاد فى 
صورته هذه صادقون فيما يز عمون انهم يعتقدونه...). 


سید قطب: في ظلال القرآن الكريم» ج4 ص1920 - 1919. 
2- سورة الانعام: آية41. 
سید قطب: في ظلال القرآن الكريم؛ ج2 ص1007. 
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إن المعركه بين الحق والباطل معركة حتمية لا مفر منها -كما أكد ذلك سيد قطب في 
أكثر من موضع فالطاغوت ذو طبيعة عدوانية تسلطيهء لا يتحمل ظهور الحق وانتعاش دعوته 


لأن ذلك يعني بداية النهايه لحاكميته ولزوال سلطانه. يقول سيد قطب: 


(إن الطاغوت يفرض المعركة فرضا على الجماعة المسلمه... حتى لو آثرت هي ألا 
تخوض معه المعركةء ان وجود الحق ذاته يزعج الباطل وهذا الوجود ذاته هو الذي يفرض 
عليها المعركه مع الباطل...)'. ويدعو سيد قطب الى عدم الانخداع بدعوات التعايش والسلام 
بين الحق والباطل اذ كيف يلتقي الصواب مع الخطا او الابيض مع السواد؟!. 


يقول: (إنها المعركة بين وجودين لا يمكن ان يكون بينهما تعايش أو سلام المعركة بين 
الاخرء فالتجمع الجاهلي يقوم على قاعدة تعدد الالهه أو تعدد الارباب ومن ثم يدين العباد فيه 


للعبادء والتجمع الاسلامي يقوم على قاعدة وحدانية الالوهيه ووحدانية الربوبيه وبالتالي لا يمكن 
فيه دينونة العباد للعباد)”. 


ولا يعني هذا الكلام أن سيد يفترض الصراعات والحروب بين المسلمين وغيرهم» فهو 
يؤکد أن الجاهلية هي من يفرض المعركة فهي لن تسمح للاسلام بالتحرك ا الوجودء 
ولذلك تبادر إلى محاربته. إن الاسلام دين رحمة وتحرير للبشرية من الظلم والطغيان» ولذلك 
فإن الطغاة - كما يرى سيد قطب - لن يرحبوا بهذا الدين» الذي سيحرر الناس من حاكميتهم 


الظالمة إلى حاكمية الله العادلةء ولذلك قرروا - ابتداءَ - محاربة الاسلام ومعاداة أهله. 


ا المرجع السابقء ج3 ص1318. 
2 المرجع السابق» ج3 ص1319. 
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إذن لا مجال للخداع في حتمية المعركه وعنوانها-كما يقول سيد -: (إن الجاهليه لم 
تخدع نفسها في حقيقة المعركه... وال الذي كفروا رسيم نخرجنكم من أرضتا أ مو في 
ایی بی م ویش 

والتاريخ يشهد لهذا الصراع فهو سنة جارية إلى قيام الساعة وهو صراع مستمر 
وطويل منذ آدم عليه السلام إلى يوم الدين. يقول سيد في ظلال قوله تعالى: كدان جلا في 
كل قرنة أكابرَ مجرسيها لبنكروا فيًا). يقول: (إنها سنة جارية أن ينتدب في كل قريه وهي 


المدينه الكبيره والعاصمه- نفر من أكابر المجرمين فيها يقفون موقف العداء من دين ال ذلك. 


ان يڻ الله يبدا من نقطة تجريد هؤلاء الأكابر من السلطان الذي يستطيلون به على 
الناس»؛ ومن الربوبية التي يتعبدون بها الناس» ومن الحاكمية التي يستدلون بها الرقاب» ويرد 


هذا کله إلى الله وحده... رب الناس... ملك الناس... إل الناس. 


إنها سنة جارية ومعركة محتومة لأنها تقوم على أساس التتاقض الكامل بين القاء_ دة 
الأولى في دين الله-وهي رد الحاكميه كلها ش-وبين أطماع المجرمين في القرى بل بين 
وجودهم اصلا...)". 


بل يذهب سيد إلى أبعد من ذلك إذ يعتبر أن إيمان المسلم ب (لا إل إلا اله) تعني في 
جملة ما تعني إعلان الثورة الشاملة على الجاهليةء والتمرد الكامل علسى حاكميتهساء والجهاد 
المقدس لهزيمتهاء يقول في تعريفه لسورة الانفال:" ولقد جاء الاسلام ليكون اعلانا عاما لتحرير 
"الانسان" في "الارض" من العبوديه للعباد ومن العبوديه لهواه ايضا وهي من العبوديه للعباد 


وذلك باعلان الوهية الله وحده -سبحانه- وربوبيته للعالمين. 


ا سورة ابراهیم: آية13. 
2 سید قطب: في ظلال القرآن الكريم؛ ج4 ص2101. 
3 سورة الانعأم: آية123. 
“سید قطب: في ظلال القرآن الكريم» ج3 ص1202. 
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وإن معنى هذا الاعلان: الثورة الشاملة على حاكمية البشر في كل صورها واشكالها 
وانظمتها واوضاعهاء والتمرد على كل وضع في ارجاء الارض الحكم فيه للبشر في صوره من 
الصور...)". وهذه الثورة التي تحدث عنها سيد لها هدف نبيل» إنه الحرية والتحرير من 
حاكميات الطغاة والظلمة إلى حاكمية الله وعدله. ولذلك فإن الطريق صعب وطويل. وإن 


المعركة مع الجاهلية تحتاج إلى إعداد كبير وجهاد طويل يقول: 


(إن الجاهليه تتمثل في مجتمع ووضع وسلطة ولا بد كي يقابلها هذا الدين بوسائل 
متكافئه ان يتمثل في مجتمع ووضع وسلطةء ولا بد بعد ذلك ان يجاهد ليكون الدين لله كلهء فلا 
تكون دينونة لسواه: هذا هو المنهج الواقعي الحركي الايجابي لهذا الدين لما يقوله المهزومون 
والمخدوعون...)* في اشاره منه الى من يقول ان الجهاد في الاسلام للدفاع فقط. 


وكلام سيد هذا لا يعني حمل السلاح وسفك الدماء بين الحكام والمحكومين-كما قد يفهمه 
بعض البسطاء - فلقد جاء كلامه هذا في سورة الانفال التي تحدثت عن المرحلة الأخيرة من 
مراحل الجهاد“ً. وسنرى بعد قليل أن سيد يرفض الدخول في معارك جانبية مع الأنظمة على 
حساب المعركة الكبرى وهي المعركة مع رأس الكفر والطغيان-وهم اليهود -. وهم الذين 
شجَعوا وساندوا الأنظمة العلمانية الديكتاتورية والفاشلةء وذلك لإلهاء المسلمين بمعارك جائبة 


داخلية على حساب المعركة الاستراتيجية الكبرى معهم“. 


-المرجع السابقء ج3» ص1508. 

سيد قطب: في ظلال القرآن الكريم» ج3 ص1510. 

-انظر المرجع السابق: مقدمة (تفسير سورة الأنقال)» ص1429 وما بعدها. 

-المرجع السابقء ج2ء ص868» باختصار» وانظر ص53 - 52» من هذه الرسالة. 
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طرفي الصراع: 


الصراع بين الحق والباطل قديم ولا يزال مستمرأ إلى قيام الساعة فكلما قام أصحاب 
الحق من المرسلين واتباعهم لدعوة الناس الى التوحيد قام اهل الباطل في مواجهة هذا الحق 
والصتد عنه. 


ويرى سيد قطب إن عنوان الباطل هو (الملا وعليّة القوم) الذين يمارسون الحاكمية على 
رقاب الناس ويوضح ذلك أثناء حديثه عن قصص الانبياء في سورة الاعراف يقول: ولقد أرسل 
کل رسول لقومه فقال: ل قي ادوا الله تا کمن إله َر وقال كل رسول "انسي لكم 
ناصح امين"٠‏ معبرا عن ثقل التبعة... وفي كل مرة وقف "الملا من عليَّة القوم وكبرائهم في 
وجه كلمة الحق هذه ورفضوا الاستسلام لله رب العالمين” إن كلمة التوحيد (لا إل إلا انث) 
كلمة تثير الطواغيت وتزعجهم فهم يعرفون مدلولاتها ونتائجها ولذلك كانوا ولا زالوا يحاربونها 
ويحاربون أهلها. 

فد تسیر اقول خا تان او من قم فرعَوْن ل 2 لساحرعليم رند ان 
رکم ازْضکہ ر رن وا کر ا 
وكذلك يدركها الطواغيت في كل مره لقد قال الرجل العربي-بفطرته وسليقته- حين سمع رسول 
الله: يدعو الناس الى شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول اله: هذا امر تكرهه الملوك! 


'وقال له رجل من العرب بفطرته وسليقته: "اذا تحاربك العرب والعجم". 


سورة الاعراف: آية59. 
سید قطب: في ظلال القرآان الكريم؛ ج3 ص1305. 


سورة الاعراف» آية109 - 110. 
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لقد كان هذا العربي وذاك يفهم من مدلولات لغتهء كان يفهم ان شهادة ان لا اله الا الله 
ثوره على الحاكمين بغير شرع الله عربا كانوا أم عجماً ! كان لشهادة أن لا إل إلا الله جذيتها 


في حس هؤ لا ء العرب...)'. 


وكان على راس مواجهة الدعوة الاسلاميه وقائدها (الرسول-# -) علية القوم 
وزعمائهم الذين رأوا في دعوة النبي-4- نزعا لسلطانهم وحاكيتهم. ويبين-رحمه الله- السبب 


في ذلك فيقول: 


(لقد كان الملا من قريش يعرفون طبيعة هذه الدعوه مذ كانوا يعرفون مدلولات لغتهم 
الصحيحه! كانوا يعرفون ان شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول اش معناها اعلان التمرد 
على سلطان البشر كافهء والخروج من حاكمية العباد جمله»ء والفرار إلى الوهية الله وحده 
وحاكميته» ثم التلقي في هذه العبوديه لله عن محمد رسول الله- يدون الناطقين باسم الالهه او 


باسم الل...) 


ويوضح -رحمه الله- إن الطواغيت والملا يسلكون طرقاً كثيره لاستعباد الناسء 
ويكيدون مكائد كبيره لتركيعهم لحاكميتهم: (فمنهم من تبواً مناصب السدنه والكهانه» ومنهم مسن 
استاثر بالملك والامره» وتحكم في رقاب الناس»ء ومنهم من استبد بمنابع الثروة وخيرات الارض 


وجعله الناس كإله عليهم يتكففون ولا يجدون ما يتبلغون به...)”. 


ويصرح أن من الطواغيت كذلك من أعلنها صراحه وقهر الناس لحاكميته فقال: 
وک 4 ر 0 ا ENT‏ 
3 عست لکم من إله غبري“٠‏ 1 ربكم الاعلى)"... انا أحيي وآميت) من اشد ّا ق... إلى 


غيرها من كلمات الاستكبار ودعاوي الالوهيه...)". 


ا سيد قطب: في ظلال القرآن الكريم» ج3 ص1348. 
المرجع السابقء ج3 ص1504. 
3ے المرجع السابقء ج2» ص1448. 
سورة القصص: آية38. 
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ومنهم من استغل جهل الناس فتستر بحاكمية وراء الإصنام والتماثيل يقول سيد 
(وطورا استغلوا جهل الدهماء وسفههم فاتخذوا من الاصنام والتماثيل والهياكل آلهه يدعون 
الناس ويريدونهم على أداء مظاهر العبوديه أمام هذه التماثيل والهياكل متوارين بانفسهم من 


ورائها...). 


وأخيرا ينبه سيد قطب إلى سر من أسرار هذه العداوة وهذا الحقد في نفوس (الاكابر) 
والطواغيت» إنه مرض الكبر وحب التسلط الذي يصاب به الاكابر والرؤساءء يقول أثناء تفسيره 
لقوله عز وجل: وکڌات جققافي کل قر آکير رسيا يكوا فا وتاتنكرون إلا بأشيم وتا 
تشر 


4 


(ثم يكشف السياق القراني عن طبيعة الكبر في نفوس اعداء رسل الله ودينه الكبر الذي 
يمنعهم من الاسلام خيفة أن يرجعوا عباداً لله كسائر العبادء فهم يطلبون امتيازا ذاتيا يحفظ لهسم 


خصوصيتهم بين الاتباع ويكبر عليهم أن يؤمنوا للنبي-##-فيسلموا له ء وقد تعودوا أن يكونوا 


في مقام الربوبيه للاتباع... من أجل ذلك قالوا قولتهم المنکره والغبیه کذلك: لان من خی ئی سل 
تا أوتي رل ال6 ”... وقد قال الوليد بن المغيره: لو كانت النبوه حقا لكنت اولى بها منك لاني 
اكبر منك سنا واكثر منك مالا! وقال ابو جهل: والله لا نرضى به ولا نثيعه أبداً إلا أن يأتينا 


وحي كما يأتيه!). 


أ- سورة النازعات آية24. 
2 سورة البقرة آية258. 
سورة فصلت» آية15. 


“- سيد قطب: في ظلال القرآن الكريم» ج3 ص1448ء بتصرف يسير. 
کے المرجع السابقء ج3» ص1448- 1449. 

؟- سورة الاتعام: آية126. 

- سورة الانعام: آية124. 

سيد قطب: في ظلال القرآن الكريم» آية 1202. 
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وذکر الله عز وجل اعتراضهم هذا ققال تعالی: #وقاوا لزا بزل ذا رای على رل من رین 
عَظي) . فهؤلاء القوم غلب عليهم حب الجاه والمتاع والسلطان» فاختلطت قيمهم وموازينهي 
وأرادوا أن يكون صاحب الرسالة وزعيم دعوة الحق والنور شيخ قبيلةء أو رئيس عشيرة أو 
صاحب جاه وثراء» ولكن الله عزوجل أبي إلا أن يكون نبي هذه الأمة وقائد هذا الدين العظيم 
رجلا من عامة الناس:-ميزته الكبرى - الخلق... وسمته البارزة التجرد وإن كان من عائلة 


أصيلة شريفة (من بني هاشم) صلوات ربي وسلامه عليه. 
مثال للصراع بين الحق والباطل: 


يستشهد -رحمه الله- للصراع بين الحق والباطل بأمثة كثيرة ذكرت في القرآن الكريم 
تدل على عنوان الماجهة وحتميتها. نأخذ على سبيل المثال: الصراع بين موسى وفرعون الذي 
تكرر الحديث عنه في آيات القرآن الكريم. يقول سيد قطب في ظلال قوله تعالى: 
وتال وی :ا فرعن إنی سول من ر ابی مخقیی علی أن لا قول علی الل إلا لح ف جم تة تن رکه 


7 5 تا‎ ٣ 
فارسل معي بني سرائيل)”.‎ 


يقول: (ولقد واجه موسى عليه السلام فرعون وملأه بهذه الحقيقة الواحدة التي يواجه بها 
کل تبي - قبله أو بعده- عقائد الجاهلية الفاسدةء واجهه بها وهو يعلم أنها تعني الثورة على 
فرعون وملئه ودولته ونظام حکمه..٠‏ إن بني اسرائیل عبيد لله وحده» فما ينبغي أن يعي دهم 
فرعون لنفسه»ء إن الإنسان لا يخدم سيدين»ء ولا يعبد إلهين... إن إعلان ربوبية الله للعالمين 
هي بذاتها إعلان تحرير للإنسانء تحريره من الخضوع والطاعة والتبعية والعبودية لغير اللهء 


تحريره من شرع البشر ومن هوى البشر ومن تقاليد البشر ومن حكم البشر...). 


1 سورة الزخرف» آية31. 
سورة الاعراف» آية 104 105. 
سید قطب: في ظلال القرآن الكريم» ج3 ص1346 . 
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لقد أدرك فرعون إن دعوة موسى لرب العالمين تعني زوال حاكميته ونهاية ظلمه» يقول 
سيد قطب: (والمسألة واضحة المعالم... إنها دعوة موسى إلى رب العالمين هي التي تزعج 
وتخيف... إنه لا بقاء ولا قرار لحكم الطواغيت مع الدعوه إلى رب العالمين» إنهما منهجان لا 
يجتمعان» أو هما دينان لا يجتمعان... أو هما ربان لا يجتمعان...). وهذا الإعلان من 
موسى اكك الذي أدرك حقيقة فرعون-أدى إلى الرد الوحشي العنيف من فرعون (وهکذا اطسق 
فرعون ذلك التوعد الوحشي الفظيع: ضوف تعلمون ٠‏ لاقطمن يديكم وأرزجك من خلاف 
لأصَبَك ْح 2 . إنه التعذيب والتشويه والتتكيل... وسيلة الطواغيت في مواجهة الحق» الذي 
لا يملكون دفعه بالحجه والبرهان»ء وعدة الباطل في وجه الحق الصريح). ولكن ثبات أهل الحق 
على العقيدة-كما ثبت المؤمنون من السحره- هو الخطوة الأولى في طريق النصر إن لم يكن 
هو النصر بعينه. يعلق سيد على موقف السحره المؤمنين فيقول: (إنه موقف حاسم في تساريخ 
البشريه بإنتصار العقيدة على الحياة. وإنتصار العزيمة على الأمل وإنتتصار الإنسان على 
الشيطان)". 


مثال آخر: الصراع مع بني اسرائيل: 


القرآن الكريم» يرى -سيد- أن لذلك علاقة بمصير الأمة الإسلامية التي ينب ينبغي أن تعرف عدوها 


القديم الجديد فلا تضل الطريق ولا تخطيء الهدف. فعن اسباب هذا التكرارء يقول: 


(ومن جوانب هذه الحكمه ان بني اسرائيل هم أول من واجه الدعوه الأسلاميه بالعداء 
والكيد والحرب في المدينه وفي الجزيرة العربيةء فقد كانوا حربا على الجماعة المسلمة منذ اليوم 
الاولء هم الذين احتضنوا النفاق والمنافقين في المدينه وامدوهم بوسائل الكيد للعقيدة والمسلمين 


'- المرجع السابقء ج3» ص1351. 
سورة الاعراف» آية123 - 124. 
سید قطب: في ظلال القرآن الكريم» ج3» ص1351. 
“- المرجع السابقء ج3 ص1352. 
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معاء وهم الذين حرضوا المشركين وواعدوهم وتامروا معهم على الجماعة المسلمةء وهم الذين 
تولوا حرب الاشاعات والدس والكيد في الصف المسلم» كما تولوا بث الشبهات والشكوك 
والتحريفات حول العقيدة الاسلامية وحول القيادةء وذلك كله قبل ان يسفروا بوجوههم في الحرب 
الصريحه... فلم يكن بد من كشفهم للجماعه المسلمه لتعرف من هم اعداؤها؟ ما طبيعتهم؟ وما 
تاريخهم؟ وما وسائلهم؟ وما حقيقة المعركه التي تخوضها معهم؟... (ولقد علم الله انهم سيكونون 
اعداء هذه الأمه في تاريخها كله كما كانوا اعداء هدى الله في ماضيهم كله فعرض لهذه الأمة 
آُمرهم کله مکشوفا ووسائلهم کلها مکشوفه)". 


وهكذا نجد أن سيد قطب قد حدد العدو المركزي للأمة المسلمة والتي ينبغي أن تركز 
جهودها لمواجهته وتوجه جهادها ضده لا أن تتشغل بمعارك جانبیه على حساب المعركة 


الكبرى» مع العدو الأول الذي يكيد لها ويشعل نار الفتن فيما بينها. 


ومن فوائد تكرار الحديث عن بني اسرائيل ضرورة استفادة المسلمين من تجربتهم فلا 
يقعوا بمثل ما وقعوا به من الانحراف (ومن جوانب هذه الحكمة ان تجربة بني اسرائيل ذات 
صحائف شتى في المدى الطويل» وقد علم الله أنه حين يطول على الأمم تقسوا قلبها وتتحرف 
أجيال منهاء وأن الأمة المسلمة التي سيمتد تاريخها حتى تقوم الساعةء ستصادف فترات تمضل 
فترات من حياة بني اسرائيل» فجعل إمام هذه الأمة وقادتها ومجددي الدعوة في أجيالها الكثرة 


نماذج من العقابيل التي تلم بالأمم...)”. 
نتيجة المعركة: 
إن حتمية المعركة لا ينبغي أن تزعزع ثقة المسلمين بحتمية النصر فاذا كانت المعارك 


من سنن الله فان النصرمن سننه الكونية الماضية في كل دعوة لله كماتمضي الكواكب والنجوم 


ا سید قطب: في ظلال القرآن الكريم» ج2» ص868. 
2 المرجع السابق» ج2 ص868. 
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عليه وتحطمه... حين ينظر الإنسان إلى هذا الواقع على المدى المتطاول يجد مصداق قول الله 
تعالى » يجده في هذا الواقع بدون الحاجه الى الانتظار الطويل: إن الذي حَادَون الله رسي 
ا 5 ر 3 a‏ ررر : 8 و 

اولك في الاذلين كلب الله غلبن أا ورَسلي إن الله قوي عَزرً" » وعلى أية حال فلا يخالج 


المؤمن شك في ان وعد الله هو الحقيقه الكامنه التي لا بد ان تظهر في الوجود)”. 


ويلفت إنتباه الدعاة إلى حقيقة مهمة وهي أن النصر له صور متعددة ولي بالضرورة 
أن يكون نصرا عسكرياً: (والناس كذلك يقصرون معنى النصر على صور معينة معهودة لهم. 
قريبة الرؤيا لاعينهم... ولكن صور النصر شتى... وقد يتلبس بعضها بصور الهزيمة عند 
النظرة القصيرة. إبراهيم عليه السلام وهو يلقى في النار فلا يرجع عن عقيدته ولا عن الدعوة 


إليها... أكان في موقف نصر أم في موقف هزيمه؟. 


ما من شك في منطق العقيدة أنه كان في قمة النصر وهو يلقى في النارء كما أنه إنتصر 
مرة أخرى وهو ينجو من الذارء هذه صورة وتلك صورة وهما في الظاهر بعيد من بعيد. فأما 
في الحقيقة فهما قريب من قريب... وكم من شهيد ما كان يملك أن ينصر عقيدته ودعوته ولو 
عاش ألف عام كما نصرها بإستشهاده» وما كان يملك أن يودع في القلوب من المعاني الكبيرة 
ويحفز الألوف إلى الأعمال الكبيرة بخطبه مثل خطبته الأخيرة التي يكتبها بدمه...). ويكرر- 
رحمه اله-الكلام في هذا الموضوع كثيرا ليرسم للدعاة معالم الطريق ويطمئنهم على حتمية 
النصر رغم شراسة المعركة. 


جهود الأعداء الشياطين في تغيير عنوان المعركة: 


ينبهنا سيد قطب -رحمه الله- إلى أن رأس الكفر والفساد هم -اليهود- سلكوا كل 
الوسائل الخبيثة التي أدت إلى خداع الناس» وزحزحة المعركة عن العنوان الصحيح» وإيهام 
أ- سورة المجادلةء آية20 - 21. 
سيد قطب: في ظلال القرآن الكريم» ج6 ص3514. 


3 سيد قطب: في ظلال القرآن الكريم» ج5» ص3086. 
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في دوراتها وكما يتعاقب الليل والنهار وعلى مدار الزمان. هذا ما يريد أن يطمئن به أهل الحقء 
ا 2 سبق کلستا یادن لمرسلي » ا 0 ا e‏ 4 القاون". 


..٠‏ هذه هي الحقيقه في كل دعوة لله » يخلص فيها الجند ويتجرد لها الدعاة. انها غالبه 
منصوره مهما وضعت في سبيلها العوائقء وقامت في طريقها العراقيلء مهما رصد لها الباطل 
من قوى الحديد والنار وقوى الدعاية والافتراء وقوى الحرب والمقاومةء وإن هي إلا معارك 
تختلف نتائجها ثم تتتهي إلى الوعد الذي وعده الله لرسله والذي لا يتخلف» ولو قامت قوى 
الارض كلها في طريقه» الوعد بالنصر والغلبه والتمكينء هذا الوعد سنه من سنن الله الكونيه» 
سنة ماضية كما تمضي هذه الكواكب والنجوم في دوراتها المنتظمةء وكما يتعاقب الليل والنهار 
في الأرض على مدار الزمان»؛ وكما تنبثق الحياة في الأرض الميتة ينزل عليها الماء... ولكنها 


مرهونه بتقدير الله يحققها حین يشاء)”. 
ويبشر-رحمه الله اهل الدعوة اليوم بوعد الله ونصره رغم شراسة المعركه فيقول: 


(المؤمن يتعامل مع وعد الله على أنه الحقيقة الواقعة فإذا كان الواقع الصغير في جيل 
محدود أو في رقعة محدودة يخالف تلك الحقيقة. فهذا الواقع هو الباطل الزائل الذي يوجد فترة 
في الأرض لحكمة خاصةء لعلها استجاشة الإيمان وإهاجته لتحقيق وعد الله في وقته المرسويء 
وحين ينظر الانسان اليوم إلى الحرب الهائلة التي شنها أعداء الإيمان على أهل الإيمانء في 
صورها المتنوعة من بطش وضغط وكيد بكل صنوف الكيد في عهود متطاولة بلغ في بعمضها 
من عنف الحملة على المؤمنين أن قتلوا وشردوا وعذبوا وقطَعت أرزاقهم وسلطت عليهم جميع 
أنواع النكايةء ثم بقي الإيمان في قلوب المؤمنين يحميهم من الإنهيار ويحمي شعوبهم من ضياع 
شخصيتها وذوبانها في الأمم الهاجمة عليهاء ومن خضوعها للطغيان الغاشم إلا ريثا تنقض 


. سورة الصافقات› آية173-171. 


2_ سید قطب: في ظلال القرآن الكريم› ج5» ص3002. 
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المسلمين انهم يمكن أن يكونوا مسلمين بدون قيام حكم الله وتطبيق شريعته» وذلك ليشنى لهسم 
إخضاع العالم لحاكميتهم وسيطرتهم» يقول سيد: (إنما يفلح اليهود في حقل آخر وهو تحويل 
الدين إلى مجرد مشاعر وشعائر وطرده من واقع الحياة. وإيهام المعتقدين به انهم يمكن أن 


يظلوا مؤمنين بالل مع أن هناك أربابا أخرى هي التي تشرع لحياتهم من دون اش)". 


ويضيف-رحمه الله- أن اليه ود بأجهزتهم المدرية عمدت إلى هذا الإسلوب 
(فصل الحاكمية عن العقيدة والشريعة عن الحياة) بعد أن فشلوا في تمرير فكرة الإلحاد في العالم 
الإسلامي»ء رغم تشجيعهم للالحاد والعلمانيه التركية بقيادة أتاتورك. ويرى سيد قطب أن الأنظمة 
العلمانية في العالم العربي والإسلامي» قامت بتشجيع من اليهود الذين نجحوا في فصل الدين عن 
الدولة كما نجحوا في إيهام المسلمين بسلامة عقيدتهم رغم علمانيتهم» يقول سيد: 


(ولقد حاول اليهود بمساعدة "الصليبيين" أن ينشروا موجة من الإلحاد في نفوس الأممم 
التي تعتنق الإسلام عقيدة لها وديناً ومع إن الإسلام قد بهت وذبل في هذه النفوس فإن الموجة 
التي أطلقوها عن طريق "البطل" أتاتورك في تركيا إنحسرت على الرغم من كل ما بذلوه لها 
وللبطل من التمجيد والمساعدة... ومن ثم إستداروا في التجارب الجديدة يستفيدون من تجربة 


أتاتورك» الا يرفعوا على التجارب الرائدة راية الإلحاد. إنما يرفعون عليها راية الإسلام. كي لا 


. تصدم الفطره كما صدمتها تجربة اتانورك...)”. 


ویلوم سید قطب على بعض الدعاة والعلماء المتحمسين الذين ححسب رأیه- یخدمون 
الجاهلية وهم لا يشعرون حين تثور حماستهم وتاخذهم الغيرة على بعض المخالفات هنا وهناك 
بينما الإسلام غائب عن الساحة أصلا بترك تحكيمه-كما يرى - (وهذه هي الحقيقة التي زحزح 


مفهوم الدين في نفوس أهل الدين عنها زحزحه مطرده خلال قرون طويله بشتى الوسسائل 


أ-المرجع السابقء ج2 ص1032. 
-المرجع السابق»› ج2» ص1088. 
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الهمجيه الخبيثه... حتى إنتهى بأكثر المتحمسين لهذا الدين-ودعك من أعدائه والمستهترين الذين 
لا يحفلونه-أن تصبح قضية الحاكمية في نفوسهم منفصلة عن قضية العقيدة...)'. 


وإن بعض هؤلاء المتحمسين لهذا الدين ليشغلون بالهم وبال الناس ببيان إن كان هذا 
القانونء أو هذا الإجراءء أو هذا القولء منطبقاً على شريعة لله أو غير منطبق... وتأخذه الغيرة 
على بعض المخالفات هنا وهناك... كأن الإسلام قائم. فلا ينقص وجوده وقيامه وكماله الا ان 


تمتنع هذه المخالفات. 


(إنهم يؤدون شهادة ضمنية لهذه الأو ضاع الجاهلية شهادة بأن هذا الدين قائم فيهاء لا 
ينقصه ليكمل إلا أن تصحح هذه المخالفات بينما الدين كله متوقف عن "الوجود" أصلاً ما دام لإ 


يتمثل في نظام وأوضاع الحاكمية فيها لله وحده من دون العباد)”. 


ولا يعني هذا أن سيد قطب ينكر على الدعاة ما يقومون به من جهود ونشاطات لمحاربة 
الفساد الاخلاقي أو الإجتماعي أو الإقتصادي. إنما أراد لهم ألا يُجروا إلى معارك جانبيية 
ومنكرات فرعيةء وينسوا المنكر الأكبر والسبب الرئيس في تفشي الفساد وإنتشار المتكرات إلا 
وهو غياب الحاكمية الإلهيه وعدم تطبيق الشريعة الإسلاميةء فهذا هو عنوان المعركة الذي يجب 
أن تتظافر كل الجهود لأجله قبل أي شيء آخر. ولذلك ركز سيد على أهمية الحاكمية في حياء 
المسلمين وأثرها على عقيدتهم» يقول: 


(ء٠.‏ لأن جهود الشياطين في زحزحة هذا الدين عن مفهوماته الأساسية قد تت ثمارها 
eS‏ ا 
وللاسف فجعلت مسالة الحاكمية تتزحزح عن مكان العقيدة. وتتفصل في الحس عن أصلها 
الإعتقادي ومن ثم نجد حتى الغيورين على الإسلام يتحدثون لتصحيح شعيرة تعبدية» أو لأستتكار 


إنحلال خلقي» أو لمخالفة من المخالفات القانونيةء ولكنهم لا يتحدثون عن أصل الحاكمية 


1 - سيد قطب: في ظلال القرآن الكريم ج3» ص1216. 
2 المرجع السابق» ج3» ص1217-1216. 
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وموقعها من العقيدة الإسلامية ! يستتكرون المنكرات الجانبية الفرعية ولا يستتكرون المتكر 


الأكبر » وهو قيام الحياة في غير التوحيد أي على غير إفراد الله بالحاكمية)". 


وأرى أن سيد على حق في هذا فنتيجة عدم تركيز الدعاة على مسالة الحاكمية وقضية 
تحكيم الشريعة بهتت هذه المسأله الأصولية في نفوس كثير من المسلمين. وليس أدل على نلك 
من إعجاب كثير من المسلمين بإلأنظمة والقوانين الأجنبيةء فتراهم يدرسوها ويدرسونها عن 
إقتتاع وإعجاب» بل ويرون أفضليتها على الشريعة الإسلامية والحاكمية الإلهيةء ثم يزعمون 
أويشعرون أن إيمانهم كامل وإسلامهم صحيح لمجرد قيامهم ببعض العبادات في حين ينكرون 
حاكمية الله» ويستهزؤن بمن يدعوا لتطبيق شريعتهء ويتهمونهم بالتخلف والرجعية. لقد آتت 
جهود اليهود والصليبيين ثمارها وللأسف الشديد في تمييع قضية الحاكمية» وإزاحتها عن 
موقعهاء يقول أحد المبهورين والمفتونين بالقوانين الأجنبية (أنا كاستاذ يدرس القانون يؤلمني جداً 
ن نقول شريعة وقانون لأن هذا يوحي أن القانون غير الشريعة... أنا أعتقد انه قد آن الآوان 


لتصحيح هذا المعنى)”. 


المطلب الثالث: أحقية الحاكميه الالهيه: 


يؤكد سيد قطب أحقية الحاكمية الألهيةء فالله هو الخالق المالك الرازق وبالتالي 
المتصرف الحاكم المدبر: تلم من خلق وهر اللطيف خی“ 


ومن أدلة هذه الأحقية ما يلي: 


أولا: يقول (إن الله هو الخالق... خلق هذا الكون وخلق هذا الإنسانء وسخر ما في اللسموات 


والأرض لهذا الإنسان... وهو - سبحانه- متفرد بالخلق لا شريك له في كثير منه أو قليل. وإنه 


'- المرجع السابقء ج3 ص1230. 
الطماوي» سليمان: مقال له في اسبوع الفقه الثالثء ص142ء نشرة (المجلس الأعلى لرعاية الففون والآداب)» 
القاهرة» 1390ه - 1970م. 
سورة الملك: آية14. 
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هو المالك... بما أنه الخالق... إرلله ا السَمَاوات ا متفرد 
بالملك لا شريك له في كثير منه أو قليل. وأن الله هو الرازق... فلا يملك أحد أن يرزق نفسه 
ا کی ا لا من الكثير ولا من القليل. وأن الله هو صاحب السلطان في الكون والناس... 
بما أنه الخالق المالك الرازق... وبما أنه صاحب القدرة التي لا يكون بدونها خلق ولا رزق ولا 


نفع ولا ضر. وهو سبحانه المتفرد بالسلطان في هذا الوجود...)”. 


ثانياً: الأنضيلة الحتميه المقطوع بها لشريعة لله وحاكميتة على شرائع اناس وحاكميتهم ايلم 
من خان وو اللي الخ (هذه الأفضلية التي تشير إليها الآية القرآئية) ومن اخسن من الله كنا 


EO 


4 
و e‏ و تمائل شريعة الله في 
ES‏ الجماعة الإنسانيةء ثم يدعي بعد ذلك أنه مؤمن بالل وأنه من 


المسلمين. إنه يدعي أنه أعلم من الله بحال الناس» وأحكم من الناس في تدبير أمرهم). 
ثم يذكر-رحمه الله- مظاهر لهذه الأفضلية: (فأما مظاهر هذه الأفضليه فيصعب إدراكها 
كلهاء فإن حكمة شرائع الله لا تتكشف كلها للناس في جيل من الأجيالء والبعض الذي ينكشف 


1) منهج شامل: (إن شريعة الله تمثل منهجاً شاملاً متكاملاً للحياة البشرية... وهو منهج قائم 


على العلم المطلق بحقيقة الكائن الإنساني والحاجات الإنسانيه وبحقيقة الكون الذي يعيش فيه 
الإنسان» وبطبيعة النواميس التي تحكمه وتحكم الكينونة الإنسانية... ومن ثم لا يفرط في شيء 
کن افون هذه الحياةء ولا يقع فيه ولا ينشأً عنه أي تصادم مدمر بين هذا النشاط والنواميس 


ا سورة المائدة آية17. 
- سید قطب: في ظلال القرآن الكريم› ج2 ص889. 
سورة الملك آية14. 


4 سورة المائدةء آية50. 


سید قطب: في ظلال القرآن الكريم» ج2ء ص890. 
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2) منهج العدل المطلق: أولا: ا ج با ل ل کت و 
وثانيا: لان الله سبحانه رب الجميع فهو الذي يملك أن يعدل بين الجميع وأن يجيء منهجه 


ور عة مرا فن هوى وال و لك 


3 منهج متناسق: وهو منهج متتاسق مع ناموس الكون كله لأن صاحبه هو صاحب هذا الكون 


كله وصاحب الإنسان... ومن هنا يقع التناسق بين حركة الإنسان وحركة الكون الذي يعيش فيه. 


4( منهج لأتحرير الانسان: م إنه المنهج الو حيد الذي يتحرر فيه الإتسان من العبودية للاإنسان... 
ففي کل منهج -غير المنهج الإسلامي- يتعبد الناس للناسء ويعبد الناس الناس وفي المنهج 


الإسلامي-وحده- يخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده بلا شريك)". 


ثالثا: ومن ادلة حق الحاكميه المطلقه لله وحده » وتجريد البشر من ادعاء هذا الحق أو مزاولته 
في أي صورة من الصور هذا المنهاج الشامل الكامل المفصل والذي فيه حل لكل مشاكلنا 
e‏ اله بتي حكتا وهر الذي اول ٠‏ الکاب E‏ لذبن ايام 


يقول سيد في ظلال هذه الآية (ثْمّ تفصيل لهذا الإنكارء وللملابسات التي تجعل تحكيم 
غير شرع الله مستتكرا غريبا... إن الله لم يترك شيئاً غامضاً ولم يجعل العباد محتاجين إلى 
مصدر آخر» يحكمونه فيما يعرض لهم من مشكلات الحياة. 


اوهو الذي أل إلیكم الكاب نا5 


لقد نزّل هذا الكتاب ليحكم بالعدل بين الناس فيما اختلفوا فيهء ولتتمثل فيه حاكمية اش 


والوهيته ثم لقد أنزل هذا الكتاب مفصلاء محتوياً على المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام 


- سید قطب: في ظلال القرآن الكريم؛ ج2 ص890. 


سورة الانعام»آية114. 
3 سورة الانعام؛ آيةَ14 1. 
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الحياة جملةء كما انه تضمن أحكاماً تفصيلية في المسائل التي يريد الله تشيتها في المجتمع 
الإنساني مهما اختلفت مستوياته ا إذن ليس هناك من منهج 
كامل شامل مفصل كمنهاج رب العالمين!! ون اخسن من الله كتا ر قوم بوقنون). 


رابعا: ِن الله عز وجل هو القاهر فوق عباده وهم تحت سیطرته وقهره ا e‏ وحده 
E A‏ اوهو قار ن عاد وبل 


حَمَظة 2 إا جاء احرکہ ا رو ق را وحم ل قرطو 0 إلى الله د وام 
الح ألا ل الیک وهو اسع الحاسيي). يقول: 


(وهو القاهر فوق عباده " فهو صاحب السلطان القاهر وهم تحت تحت سیطرته وقهره» وهم 


ضعاف في قبضة هذا السلطان لا قوة لهم ولا ناصر...). 


(ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق " مولاهم الحق من دون الالهه المدعاةء مولاهم الذي 
أنشأهم والذي اطلقهم للحياة ما شاء... في رقابته التي لا تغفل ولاتفرط ثم ردو إليه عندما شاء 

( 4 الحكم ومر اسن الحاسين)“ »فهو وحده يحکم وهو وحده یجاسب» وهو لآ يبطئ في 
الحكم ولا يمهل في الجزاء... ولذكر السرعة هنا وقعه في القلب البشري فهو ليس متروكاً ولو 
مهلة في الحساب!. 


وتصور المسلم للأمر على هذا النحو الذي توحي به أصول عقيدته في الحياه والموت 


والبعث والحساب» كفيل بأن ينزع كل تردد في إفراد الله سبحانه بالحكم -وفي هذه الارض- فى 


'- سید قطب: في ظلال القرآن الكريم» ج3» ص1194. 


2 سورة المائدة آية50. 
3 سورة الانعامء آية62-61. 
4 سورة الانعاء آية 61-60. 
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أمر العباد...)". إن الله عز وجل سيحاسب الناس وفقاً لشريعته فماذا سيجيبوا ربهم وقد استبدلوا 
شريعته بشرائع البشر يقول سيد: (إنه لا بد من أن يستيقن الناس أن الله محاسبهم على أُساس 


شريعته هو لا شريعة العباد.... 


إنهم يومئذ سيحاسبون على أنهم لم يتخذوا الله إللها في الأرض ولكنهم اتخذوا من 
دونه ا متفرقه...)”. 


خامسا: إن توحيد الحاكمية والدينونة لله عز وجل دون غيره يحفظ للإنسان كرامىه 
وحريته وسعادته وينشيء في نفس الإنسان قوة لا تقاوم ويرتقي بالنفس البشرية إلى أفضل 
حالاتها وذلك للأسباب التالية:. 


1) ترد الكينونة البشرية إلى مصدر واحد تلتقي منه تصوراتها ومفاهيمها وقيمها وموزازينها 


وشرائعها وقوانينها وتجد عنده إجابة عن كل سؤال يجيش فيها“. 


2) إن الدينونة لله تحرر البشر من الدينونة لغيره وتخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب 
العباد وبذلك تتحقق للإنسان كرامته الحقيقية وحريته الحقيقية) فلا يقعون فرائس لأحد سواء 
كان حاكما أو مشرعا أو أمرا معنويا كحزب أو جنس أو وطن أو طبقةء كما إنها تحرر الإنسان 


من العبودية للأهواء والشهوات فلا يقعون فرائس لها. 


(والناس لا يملكون أن يعيشو غير مدينين! لا بد للناس من دينونة إنهم يقعون فرائس 


لأهوائهم وشهواتهم ويندرجون في عالم البهمية...)؟. أما الدينونة لله فتحررهم من هذا كله. 


سید قطب: في ظلال القرآن الكريم» ج2» ص1122- 1123. 
2 المرجع السابق ج2ء» ص1123-1122. 
المرجع السابقء ج4» ص1938 - 1939ء ببعض التصرف. 
- المرجع السابق» ج4ء» ص1938. 
سید قطب: في ظلال القرآن الكريم» ج4 ص1939. 
6 المرجع السابقء ج4ء» ص1940. 
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3 إن توحيد العبادة والدينونة والحاكمية ذو قيمة كبيرة في صيانة الجهد البشري من أن يبفق 
في تألية الأرباب الزائفة كي يوجه بجملته إلى عمارة الأرض وترقية الحياة فيها. وضرب 
لذلك أمثه منها: أولئك الفراعنة والطواغيت على مر الأزمان الذين يسخروا كل طاقات وقوى 


المجتمعات لحماية أشخاصهم والتسبيح بحمدهم. مما يودي إلى تأخر البلاد وشقاوة العباد2. 


إن تكاليف الخروج من العبودية للطواغيت إلى الديتونة لله وحده مهما عظمت أقل 
وأهون من تكاليف العبودية للطواغيت (وأي عبودية شر من تعلق قلب إنسان بإرادة إنسان آخرء 
ورضاه أو غضبه عليه!!!... من أن تتعلق مصائر إنسان بهوى إنسان مظه ورغباته؟!... 
فيذبحهم على مذبح هواه» أو يقيم من جماجمهم وأشلائهم أعلام المجد لذاته والجاه!! ثم يكلفهم 
أعراضهم في النهايه بصورتي الإكراه أو الإقناع والذي يتصور أن ينجو بماله وعرضه وحياته 
وحياة أبنائه في حكم الطواغيت من دون اله إنما يعيش في وهم أو يفقد الإحساس بالواقع!)”. 
سادساً: ويحذرنا-رحمه الله- من العزوف عن حاكمية الله إلى حاكمية العباد ففي ذلك شر وفساد 
عریض. يقول في ظلال قوله تعالی: رکو فیا آل إا ال َس يقول: 

قال: (وما يقع الفساد في الأرض كما يقع عندما تتعدد الألهه في الأرض على هذا 
النحوء عندما يتعبد الناس الناس» عندما يدعي عبد من العبيد أن له على الناس حق الطاعة لذاته 


وإنه له كذلك حق إقامة القيم والموازين لذاته... وهو الفساد في الأرض أقبح الفساد). 


- المرجع السابقء ج4» ص1942. 
المرجع السابقء ج4» ص1942ء باختصار. 
د المرجع السابقء ج3 ص1319ء باختصار. 
“- سورة الانبياءء آية22. 
م سيد قطب: في ظلال القرآن الكريم» ج1» ص406. 
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الفصل الثالث 
آراء وأقوال العلماء في الحاكمية 
وفیه مبحثان 
المبحث الأول: القائلون بوجوب الحاكمية 
٠‏ القائلون بالحاكمية ومن أشهرهم: 
1. قول شيخ المفسرين ابن جرير الطبري 
2. قول شيخ الإسلام ابن تيمية 
3. قول العلامة ابن كثير 
4. قول المفكر الإسلامي (أبو الأعلى المودودي) 
5. قول العلامة أحمد شاكر 
6. قول الشيخ محمد بن إبراهيم (مفتي الديار السعودية الأسبق) 
7. قول العلامة محمد الأمين الشنقيطي 
8 قول العلامة الدكتور يوسف القرضاوي 
9. قول القانوني المسلم الشهيد عبد القادر عودة 
المبحث الثاني: (المنتقدون لفكرة الحاكمية) ومن أشهرهه: 
1. الأستاذ حسن الهضيبي 
2. الشيخ محمد إبراهيم شقرة 
3. الدكتور محمد عمارة 
4. الشيخ علي عبد الرزاق 
5. الدكتورعبد الإله بلقزير 
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لذ j‏ إلثال* 
آراء وأقوال العلماء في الحاكمية 
المبحث الأول: القائلون بوجوب الحاكمية: 


إن المفسرين والعلماء أوجبو! الحاكمية والتشريع لله تعالى؛ معتمدين في ذالك على كتاب 
الله وسنة رسوله وإجماع المسلمين. 


لقد تناولوا هذا الموضوع في كتبهم ومؤلفاتهم» واعتنوا ببيانه وتوضيحه وذلك لأهميته 
وعلاقته بالعقيدة والعبادة إضافة للتشريع. ومع ملاحظة عدم استخدامهم لهذا الممصطلح 
-الحاكمية- لكونه مصطلحا حديثاء ولكنهم-جزاهم الله عنا خير الجزاء-عبروا عنه بألفاظ قريبة 


منه كالإمامة والولاية والحكم و السلطان.... 


كما يلاحظ الاختصار في تناولهم لهذا الموضوع؛ ولعل ذلك يرجع لكونهم يعيشون في 
ظل حكم إسلامي وخلافة إسلامية -والكل مسلم بها- فلم تستدع الحاجة إلى الإسهاب في الكلام 
عن الحاكميةء كما كان لهذا الأمر -وجود الخلافة الإسلامية- أثراً طيباً في دقة كلامهم وقربه 
للصواب» لعدم تأثرهم بضغط واقع مرير وظروف قاسيةء كحالنا الرديء اليوم الذي غاب فيه 
الإسلام عن سدة الحكم وعم الظلم والفساد فيه. 


وفي هذا المبحث سأتتاول رأي أشهر العلماء والمفسرين في الحاكمية- باختصار 
مفید- وسنری أن شیدنا سيد قطب لم يكن بدعا من المفسرين» عندما صدع بوجوب الحاكمية 
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أولا: الإمام الطبري-رحمه الله 


أوجب الإمام الطبري -رحمه الله- إفراد الله سبحانه وتعالى في الحكم والعبادة والطاعة 


ونبذ وخلع ربوبية الرؤساء والسادة: 


e e‏ ا ويي بكم أا به إلا اله ول 


قال الإمام الطبري: (يعني بذلك جل ثناءه قل يا محمد لأهل الكتاب»ء وهم أهل التوراة 
والإنجيل (تعالوا) هلموا إلى(كلمة ة سواء) يعني: إلى كلمة عدل بيننا وبينكم » والكلمة العدل هي: 
أن نوحد الله فلا نعبد غیره » ونبراً من کل معبود سواه » فلا نشرك به شیا › وقوله: لول خر 

بعْضًا عضا أرًابا) يقول: ولا يدين بعضنا لبعض بالطاعة فيما أمر به من معاصى الله» ويعظمه 
بالسجود له كما يسجد لربه (فان تولوا) يقول: فإن أعرضوا عما دعوتهم إليه من الكلمة السواء 
التي أمرتك بدعائهم إليهاء فلم يجيبوك إليهاء فقولوا أيها المؤمنون للمتولين عن ذلك أشهدوا بأنا 
مسلمون)”.... (وأما قوله تعالی: لولا خذ ا فإن اتخاذ بعضهم بعضاً هو ما 
SE GES GED aS‏ 
الله کما قال جل ثاؤه : لايخذوا احبارم وربا ا من دون اله ولتسيح ابن مرم وما مروا 


إا ادوا إل واح). 


(ثم شاق بسنده) عن ابن جريح قال: (ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الل) يقول: 
لا يطيع بعضنا بعضاً في معصية الله ويقال: إن تلك الربوبية أن يطيع الناس سادتهم وقادتهم في 
غير عبادة وإن لم يصلوا لهم... وأما قوله: لفان ترا فقوا اشهدوا با مُسلُون) فإنه يعني: فإن 
تولى الذين تدعونهم إلى الكلمة السواء عنها وكفرواء فقولوا أنتم أيها المؤمنون لهم: اشهدوا علينا 
أ- سورة آل عمران: آية64. 
- الطبري: جامع البيان عن تأول آي القرآنء ج3» ص370. 


د سورة التوبةء آية31. 
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بنا بما تولیتم عنه من توحيد الله وإخلاص العبودية له وأنه الإله الذي لا شريك له (مسلمون) 
يعني: خاضعون ل به» متذللون له بالإقرار بذلك بقلوبنا وألسنتتا...)". 

ويؤكد على توحيد الحاكمية في موضوع أخر حين فسر قوله تعالى: لوا شرك في حکمه 
أحَ) قال: (و لا يجعل لله في قضائه وحكمه في خلقه أحداً شريكاًء بل هو المنفرد بالحكم 


والقضاء فيهم وتدبيرهم وتعريفهم فيما شاء وأوجب)”. 


ومما يدل على هذا تعريفه للطاغوت قال: (والصواب من القول عندي في (الطاغوت) 
إنه كل ذي طغيان على الله فعبد من دونه إما بقهر منه لمن عبده وإما بطاعة ممن عبدهله 
إنسانا كان ذلك المعبود أو شيطانا أو وثناً أو صنماً أو كائنا ما كان من شيء. وأرى أن أل 


الطاغوت (الطغووت) من قول القائل: طغا فلان يطغوا إذا عدا قدرهُ فتجاوز الحد)“. 


وهذا التعريف منه-رحمه الله-يدل على أن الطاغوت يشمل طاغوت الحكم بالإضافة إلى 
طاغوت العبأدة. 


رأيه فيمن لم يحكم بما انزل الله: 


أفتى-رحمه الله بكفر كل من ترك الحكم بما أنزل الله جحودا به أو استحلالا فعند قوله 
1 2 2 ر ء م 0 4 ر 
تعالی: وسن لم تحکم با أنرل الله فاولتك هم الكافرون). 


وبعد أن ذكر أقوال الصحابة والتابعين في الآية قال: (وأولى هذه الأقوال عندي بالصواب 
قول من قال: (نزلت هذه الآيات في كفار أهل الكتاب لأن ما قبلها وما بعدها من الآيات ففيهم 
نزلت. وهم المعنيون بهاء وهذه الآيات سياق الخبر عنهم وكونها خبرا عنهم أولى). (فإن قال 


ا الطبري: جامع البيان عن تأول آي القرآن» ج3 ص373. 
سورة الكهف» آية26. 
3 الطبري: جامع البيان عن تأول آي القرآنء ج3» ص259. 
4 المرجع السابقء ج2» ص25. 
سورة المائدة آية44. 
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قائل: فإن الله تعالى ذكره قد عم بالخبر بذلك عن جميع من لم يحكم بما أنزل الله فكيف جعلته 
خاصا؟ قيل: إن الث تعالى عم بالخبر بذلك عن قوم كانوا بحكم الله الذي حكم به في كتابه 
جاحدين فاخبر عنهم أنهم بتركهم الحكم على سبيل ما تركوه كافرون › وكذلك القول في كل من 
لم يحكم بما أنزل الله جاحدا به هو بالل کافر کما قال ابن عباس لأنه بجحوده حکم الله بعد علمه 


انه انزله في کتابه نظیر جحودة نبوة نبيه بعد علمه انه نبي)". 
وهكذا نفهم من كلام الإمام الطبري السابق ثلاثة أمور: 

1. إنه يعمم الآية السابقة ولا يخصصها في قوم دون قوم. 

2. إنه يكفر الحاكم الجاحد حكم الله المستحل لغيره. 

3. إنه لا يكفر الحاكم الذي يجهل حكم الله في المسألة المعينة. 
ثانياً: شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله 


قال-رحمه الله- في كتابه "منهاج السنة النبوية": (ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم 


بما أنزل الله على رسوله فهو كافرء فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه عدلا من غير 


2 لما أنزل الله فهو كافزء فإنه ما من آية إلا وهي تأمر بالعدل» وقد يكون العدل في دينها ما 


رآه أكابرهم» بل كثير من المنسبين إلى الإسلام يحكمون بعاداتهم التي لم ينزلها الله كسوالف 
الباديةء وكأوامر المطاعينء ويرون أن هذا هو الذي ينبغي أن يحكم به دون الكتاب والستة 
وهذا هو الكفرء فإن كثيراً من الناس أسلمواء ولكن لا يحكمون إلا بالعادات الجارية التي يأمر 


بها المطاعون. 


آ۔ الطبري: جامع البيان عن تأول آي القرآن» ج4 ص320. 
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فهؤلاء إذا عرفوا أنه لا يجوز لهم الحكم إلا بما أنزل اللهء فلم يلتزموا ذلك بل استحلوا 
أن يحكمو! بخلاف ما أنزل اله فهم كفار وإلا كانوا جهالً)1. 


وتأمل هذه العبارة الأخيرة حيث شرط لكفرهم العلم والاستحلال. وقال أيضاً: 


(ليس لأحد أن يحكم بين أحد من خلق اش لا بين المسلمين؛ ولا الكفارء ولا الفتيان؛ ولا 
رماة ابندق ‏ ولا الجيشء ولا الفقراءء ولا غير ذلك إلا بحكم الله ورسوله» ومن ابتغی غير ذلك 
اوله قوله تعالى: e‏ بوقتون6*. وقوله تعالی: ن5 ورین 
ا مون خی کول ینا شر E‏ يم ثلا تجدوافي E‏ تلليتا). ا 
ان أن يحكموا الله ورسوله في كل ما شجر بينهم» ومن حكم بحكم البندق وشرع البندقء 
أو غیره مما يخالف شرع الله وشرع رسوله» وحكم الله وحكم رسوله وهو يعلم ذلك» فهو من 
جنس التتار الذين يقدمون حكم (الياسا) * على حكم الله وحكم رسوله» ومن تعمد ذلك فقد قدح 
في عدالته ودینه)؟. 


وقد سئل-رحمه الله - عن قتال التتار مع تمسكهم بالشهادتين ودعواهم أنهم يتبعون 
أصل الإسلامء فقال: (كل طائفة ممتنعة عن التزام شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة والمتواترة 
من هؤلاء القوم وغيرهم» فإنه يجب قتالهم» حتى يلتزموا شرائعه» وإن كانوا مع ذلك ناطقين 
بالشهادتينء وملتزمين بعض شرائع الإسلامء كما قاتل أبو بكر والصحابة-رضوان الله عليهم - 
ما نعي الزكاة). 


- اين تيمية: منهاج الستة النبويةء ج5» ص130. 
والبندق: الذي يرمى به» والواحدة بندقةء والجمع البنادقء وبندقة؛ بطن قيل أبو قبيلة من اليمن» وهو بندقة ابن سعد 
العشيرة. لسان العرب» ج1ء» ص29. 
سورة المائدة آية50. 
“- سورة النساءء آية65. 
کے اسم أطلقه المؤرخون على مجموعة الأحكام التي كانت مدونة على كوامير خاصة في عهد جنكيزخان»ء كانت بمثابة 
قائون يرجعون إليه» واللفظ محول عن المغولية: يساق أو جساق. انظسر الخطيب» مصطفى عبد الكريم: 
المصطلحات والألقاب التاريخيةء ط1ء بيروت»ء مؤسسة الرسالةء ا ص445. 
ِ أبن تيمية: مجموع الفتاوى»ء ج35 ص408 
7 ابن تيمية: مجموع الفتاوى» ج28» ص502. 
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وبيّن-رحمه الله -: (أن مجرّد الاعتصام بالإسلام مع عدم التزام شرائعه ليس بم سقط 


واجب)'. 


ثم بّن -رحمه الله-وأجزل له المثوبة: (أن كل طائفة ممتتعة عن بعض السصلوات 

المفروضات» أو الصيام» أو الحج» أو امتنعت عن التزام تحريم الدماء والأموال أو الخمر أو 

الزنا أو الميسر أو نكاح ذوات المحارم» أو امتنعت عن التزام جهاد الكقار» أو ضرب الجزية 

على أهل الكتاب أو غير ذلك من التزام واجبات الدين أو محرماته التي لا عذر لأحد في 

جحودها أو تركها والتي د يكفر الواحد بجحودهاء فإن الطائفة الممتنعة تقاتل عليها وإن كانت مقرة 

E ON 
بعض السنن ولم تترك الواجبات والمحرمات.‎ 


ٿم بين -رحمه الان هؤلاء الممتتعين عن هذه الواجبات ليسوا بغاةء إنما هم كفرة 
خارجون عن الإسلام وشتان ما بين الأمرين» قال-رحمه الله -: (وهؤلاء عند المحققين من 
العلماء ليسوا بمنزلة البغاة الخارجين على الإمام أو الخارجين عن طاعتهء كأهل الشام مع أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب -ه-؛ فإن أولئك خارجون عن طاعة إمام معين» أو خارجون 
عليه إزالة ولايتهء أما المذكورون منهم خارجون عن الإسلام بمنزلة مانعي الزكاة وبمنزلة 
الخوارج الذين قاتلهم علي بن أبي طالب - -)”. ويدلل على كفرهم جواز قتالهم كذلك بقوله 
تعالی: 9لا وك لاون حى بكوك فبتا سجر يكم لا تجدوافي سهم حرجا ما فضت وسو 
1 1 


م 


ابن تيمية: مجموع الفتاوى» ج28 ص502 - بتصرف يسير -. 


2 المرجع السابقى؛ ج28« ص502. 
3 المرجع السابق؛ ج28 ص503 - 504. 
۹ سورة النساءء آية65. 
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (فكل من خرج عن سنة رسول الله-#ل-وشريعتهء فقد أقسم 
الله بنقسه المقذسة أنه لا يؤمن حتى يرضى بحكم رسول الله-ي#-فيما شجر بينهم من أمور الدين 
والدنيا. وحتى لا يبقى في قلوبهم حرج من حكمه. ودلائل القرآن على هذا الأصل كثيرة وبذلك 
جاءت ستة رسول الله- يل -» وسنة خلفائه الراشدين» إلى أن قال -رحمه اله- فاتفق أصسحاب 
رسول الله-4- على قتال أقوام يصلون ويصومون إذا امتنعوا عن بعض ما أوجبه الله عليهم 


من زكاة أموالهم)'. 
قوله في الطاغوت: 


قال-رحمه الله -: (الطاغوت فعلوت من الطغيان. والطغيان مجاوزة الحد وهو الظلم 
والبغي. فالمعبود من دون الله إذا لم يكن كارها لذلكء ولهذا سمى النبي-يل4ٍ-الأصنام طواغيت)»› 
والمطاع في معصية الله والمطاع في إتباع غير الهدى ودين الحق سواء كان مقبولاً خبره 
المخالف لكتاب الله أو مطاعاً أمره المخالف لأمر الله هو طاغوت ولهذا سمي من تحوكم إليه من 


حاکم بغیر کتاب الله طاغوت» وسمی الله فرعون وعادا طغاة)2. 


من دون الله قال: (فمن جعل غير الرسول تجب طاعته في كل ما أمر به وينهى عنه» وإن 


خالف امر اله ورسوله فقد جعله نداء وربما صنع به كما تصنع النصارى بالمسيح» فهذا من 


الشرك الذي يدخل صاحبه في قوله تعالى: ومن الاس سن بتخذ من دون اله أندادا بحبوم كب الل 


وقال أيضاً: 


آً- أبن تيمية: مجموع الفتاوى» ج28» ص471 - 472. 
2 ابن تيمية: مجموع الفتاوى» ج28» ص200 - 201. 
سورة البقرةء آية165. 
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(فمن طلب أن يطاع دون الله فهذا حال فرعون» ومن طلب أن يطاع مع الله فهذا يريد 
من الناس أن يتخذوا من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. والله سبحانه أمر أن لا يعبد إلا إياه. 


وأن لا يكون الدين إلا لهء وأن تكون الموالاة فيه والمعاداة فيه). 


ومما يجب ذكره من باب الأمانة العلمية أن شيخ الإسلام-رحمه الله- فصل في الحكم 
على من والى أو تحاكم أو أطاع الطواغيت:- قال: (وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم أربابا حيث 


أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله يكونون على وجهين: 


أحدهما: أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على التبديل فيعتقدون تحليل ما حرم الله 
وتحريم ما أحل الل» إتباعا لرؤسائهم مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسول فهذا كفرء وقد جعله الل 


ورسوله شرکا وٳن لم یکونوا يصلون لهم ويسجدون لهم... 


الثاني: أن یکون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحلال وتحليل الحرام ثابتاء لكنهم أطاعو هم 
في معصية الله كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاصي» فهؤلاء لهم حكم 
أمثالهم من أهل الذنوب'. 


واستدل-رحمه الله - بقصة النجاشي ليبين لنا أن الحكم بما أنزل الله ومن غير جحود 


واستحلال أي بسبب جهل أو إكراه أو شهوة» فكفره غير مخرج من الملةء قال شيخ الإسلاء: 
: ج شيخ الإسلام 


(وكذلك النجاشي وإن كان هو ملك النصارى فلم يطعه قومه في الدخول في الإسلام بل إتما 
دخل معه نفر منهم» ولهذا لما مات لم يكن هناك من يصلي عليه فصلى عليه النبي-ي4-بالمدينت 
خرج بالمسلمين إلى المصلى فصفهم صفوفاً وصلى عليه واخبرهم بموته يوم مات» وقال:(إن 
أخا لكم صالحا من أهل الحبشة مات). وكثير من شرائع الإسلام أو أكثرها لم يكن دخل فيها 


لعجزه عن ذلك فلم يهاجر ولم يجاهد» ولا حج بيت اللهء بل قد روي أنه : 
ج ي 


aD 1‏ 2 م 5 »® 
ابن تيمية: أحمد تقي الدين بن شهاب الدين / كتاب الإيمانء علق عليها وصححها جماعة من العلماء بإشراف الناشر: 
بیروت: دار الكتب العلميةه ص64. 
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الصلوات الخمس » ولا يصوم شهر رمضان»ء ولا يؤدي الزكاة الشرعيةء لأن ذلك كان يظهمر 


عند قومه فینکرونه علیه» وهو لا یمکنه مخالفتهم. 


ونحن نعلم قطعأً أنه لم يكن يمكنه أن يحكم بينهم بحكم القرآن» والله قد فرض على 
نبيه-45- بالمدينة إنه إذا جاءه أهل الكتاب لم يحكم بينهم إلا بما أنزل الل إليهء وحذره أن يفتنوه 
عن بعض ما أنزل الله إليه » وهذا مثل الحكم في الزنا للمحصن بحد الرجم» وفي الديات بالعدل 
والتسوية في الدماء بين الشريف والوضيعء النفس بالنفس» والعين بالعين» وغير ذلك والنجاشي 


ما كان يمكنه أن يحكم بحكم القرآن فإن قومه لا يقرونه على ذلك)'. 
ثالثاً: العلامة ابن كثير-رحمه الله- 


اعتبر ابن كثير-رحمه الله-أن من أنكر حاكمية الله وآمن بحاكمية الرجال فقد أنكر ربوبية 
الله وألوهيته» وعبد من دون الله آلهة أخرى واستدل بقوله تعالى: 


ے‫ 
* 


E‏ ار TE‏ 0 م ا ق ر ۾ و ٠‏ ا 
قال تعالی: (اتخذوا احبارھم ورھباھم رابا ن دون الله والمسيح أبن مرم وما مروا إلا ليعبدوا إلا 


DL ۳‏ 0 2 ر ل 
واحدا لا إِله إلا هو س سبحانه عا مشرکون)”. 


٤ 2‏ 4 »4 چ2 
الرجال ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم» ولهذا قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا إلا واحا ) 
أي الذي إذا حرم الشيء فهو الحرام وما حلله فهو الحلال وما شرعه اتبع وما حكم فيه 
نفذ (لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون) أي تعالى وتنزه عن الشركاء والنظراء والأعوان 
والأضرار والأولاد لا إل إلا هو ولا رب سواه)“ واستدل-رحمه الله-بقصة (عدي بن حاتم) 


ليبرهن أن الاحتكام والإتباع لغير الله تعني العبادة والدينونه لهذا الغير. 


1 أبن تيمية: منهاج السنة النبويةء ج5» ص112 - 113. 
- سورة التوبة آية 31. 
3ہ ابن كثير: تفسير القرآن العظيم» ج4» ص79. 
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روى الإمام أحمد والترمذي وابن جرير من طرق عن عدي بن حاتم -|إنه لما بلغته 
دعوة رسول ال-4 فر إلى الشام وكان قد تنصر في الجاهلية فأسرت أخته وجماعة من قومه 
ثم من رسول اله-ٍ-على أخته وأعطاها فرجعت إلى أخيها فرغبته في الإسلام وفي القدوم 
على رسول الله-ي4فقدم عدي إلى المدينة وكان رئيسا في قومه (طئ) وأبوه حاتم الطائي 
المشهور بالكرم فتحدث الناس بقدومه فدخل على رسول اله-يإ-وفي عنق عدي صليب من 
فضة وهو يقرا هذه الآية: #اتخذوا لحار رحباي ارا من دون الل قال فكت اتيم لم برهم 


فقال: (بلى إنهم حرموا عليهم الحلال واحلوا لهم الحرام فاتبعوهم فذلك عبادتهم إياهم)'. 


ويعتبر ابن كثير-رحمه الله-أن التحاكم إلى غير شريعة الله صفة أهل الجاهلية» 
وسمة أعداء الإسلام كالتتار الذين ألفوا مرجعا لهم سمّوه (الياسق) يتحاكمون إليه إليه. وفيا يلي 
فتواه في التحاكم إلى دستور التتار (الياسق) وذلك عند تفسير قوله تعالى: كم الجاحاية نون سو 


ون اخسن من له کا ت ونون“ قال ابن کثیر: 


(ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المشتمل على كل خير» الناهي عن كل شرء 
وعذل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجالء بلا مستتد من 


شريعة الله» كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات مما يضعونها بآرائهم 


وأهوائهم» وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم (جنكيز خان) الذي 


وضع لهم (الياسق)ء وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها عن شرائع شتى من 
اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية ية وغيرهاء وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره 
وهواه» وصارت في بنيه شرعاً متبعاً يقدمونها على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله-يلٍ -» فمن 
فعل ذلك فهو کافر یجب قتاله حتی یرجع إلى حكم الله ورسوله فلا یحم سواه في قلیل ولا کثیر 
قال تعالی: ‏ ایک الحاهاية بغرن ) أي يبتغون ويريدون وعن حكم الله يعدلون ومر خسن م الله 


المرجع السابقء ج4» ص79؛ سبق تخريجه ص50. 
سورة المائدة آية50. 
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كتا َم شون أي ومن اعدل من الله في حكمه لمن عقل عن الله وشرعه وآمن به وأيقن وعلم 
ن الله احكم الحاكمين وارحم بخلقه من الوالدة بولدهاء فانه تعالى هو العالم بكل شيء القادر 


کی کل شی الاد فی کل ک6 


وبعد أن عرف بالياسق وذكر بعض ما ورد فيه من أحكام وبين حكم الله فيهم قال: 
(في ذلك كله مخالفة لشرائع الله المنزلة على عباده الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» فمسن ترك 
الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع 
المنسوخة كفر»ء فكيف بمن تحاكم إلى الياسق وقدمها EE E e‏ المسلمين 
قال تعالى: حك الحاهلية يعون ومن حن من الله کا" ق ونون 

تنبيه: إن هذا الإجماع الذي ذكره ابن كثير خاص بالتتار ومن حذا حذوهم في جحود 
حكم الله واستحلال حكم الرجال-كما يفهم من مجموع كلامه-فلا تشمل فتواه: المقر بحكم الله 
وبأفضلیته على ما سواه لکنه ترکه هوی أو خوفا أو رغبة”.. 


وفي تفسیر قوله تعالی: لقلا أل لکتاب تتاو إلى كته سوا ا و ك أا إلا ال ول 


نشرك به شین ولاتخة بلابنضاً اا من دون الله فان 0 ا ار يعمم -رحمه اللہ 


الآية ولا يخصها بأهل الكتاب فينكر على الناس طاعة الطواغيت أو عبادتهم 


(هذا الخطاب يعم اهل الكتاب ومن جری مجراهم قلا أل الکتاب تنا إلى نة ) والكلمة 
تطلق على الجملة المفيدة كما قال هلهنا ثم وصفها بقوله #سوء يتنا وبتك أي عدل ونصف 


نستوي نحن وانتم فيهاء ثم فسرها بقوله ال د إلا الت لا وثناً ولا صليباً ولا صنماً ولا طاغوتا 


ا ابن كثير: تفسير القرآن العظيم» ج3 ص80. 
ابن كثير: إسماعيل بن عمر الدمشقيء البداية والنهايةء بيروت: دار الفكرء السعوديةء مكتبة الرياض الحديثةء 1398 
ه-1978م» ج13» ص119. 
العتبريء خالد بن علي بن محمد: الحكم بغير ما أنزل الله (وأصول التكفير في ضوء الكتاب والسنة وأقوال سلف 
الأمة)ء مؤسسة الجريس» ط 3»> ص1417. باختصار. 
*- سورة آل عمران» آية64. 
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ا آيات المائدة التي تنعت الحاكم بغير ما انزل الله بالكفر والظلم والفسق» فان العلامة 
ابن كثير نقل عن الحسن البصري وغيره أقوالا في عمومها -رغم اتفاق الروايات على كونها 
نزلت في أهل الكتاب- مما يدل على أنه يعمَمَها ولا يخصصها إذ العبرة بعموم اللفظ لا 

ونجده كذلك يسير على طريقة السلف في التفصيل في الحكم حتى لا يكفر الحاكم المسلم 
فجرت جور ا وري ف ل وا ال ا وتن لم كم با أنول الله ونان م 
لکافرون)* لأنهم جحدوا حكم الله قصدا منهم وعنادا وعمداء وقال هلهنا: "فأولئك هم الظالمون" 
لأنهم لم ينصفوا المظلوم من الظالم في الأمر الذي أمر الله بالعدل والتسوية بين الجميسع فيه 
فخالفوا وظلموا وتعدوا على بعضهم بعضا...). 


فيفهم من مجموع كلامه رحمه الله أن تارك حكم الله جحودا وقصدا وعنادا كافر خارج 
من الملة. وأما من خالف حكم الله هوى أو خطأً أو زيغاً عن العدلء بدون قصد أو جحود: ظالم 


و قاق ظا فقا لار ةش اة 
رابعا: المفكر الإسلامي الكبير (المودودي-رحمه الله ء) 


يعتبر أبو الأعلى المودودي رحمه الله الشخصية الأولى التي أثرت في حياة وأفكار سيد 
قطب التي تتعلق بالحاكميةء وقد سماه في (الظلال): العالم المسلم العظيم» وأفكار هذا العالم 
المسلم تتسم بالقوة والجرأة والوعي. 


يعرف المودودي الحاكمية فيقول: (تطلق هذه الكلمة على السلطة العليا والسلطة المطلقة 


ولها الصلاحيات التامة والسلطات الكلية غير المحدودة.... 


ا ابن كثير: تفسير القرآن العظيم› ج3» ص72 - 73۔ 
2 سورة المائدة: آية44 
این كثير: تفسير القرآن العظيم» ج3 ص72 - 73. 
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ڈسلں۔ ھ ,. 4 
بن كثير: تفسير القرآن العظيم, ج3 ص72 - 3 


أما آيات المائدة الت ي 
ا“ >*< 2 

بن كثير نقل عن الحسن ١‏ غیره أقوالا ف م 

احسن البصري وغيره أقوالاً في عمومها غم اتفاق الروایات علی کون 


لا ی : 
و يخصصها إِذ العبرة بعمصوم الفط لإ 


نزلت في أ 


. 1 
1 او د ۱ 
ir‏ 4 لا د قر الحاكم المسلم 


SESS فيقول:‎ ٠ 


ا بسا ا 
کر e‏ کک 


أ منهم وعنادا وعمداء وقال هنا: افا فأولئك هم الظالمون“" 
ل 


لا 

| , من الظالم في الأمر الله بالعدل‎ e 
و التسوية بين بين الجميع في‎ ٤ 
فيفهم من مجمو‎ 


< د چ 
ع کلامه رحمه الله أن تارك حکم الله جحودا 


ا : eH‏ ط 0 
e‏ د ۰ بدون أو جحود: ر 


قصدا و س فر 
" و وعنادا کافر خارج 


رابعا: د 
المفكر الإسلامي الكبير (المودودي -رحمه ا -( 


يعت أ إ9 ا 

n |‏ | ي حه و اهار سي 
: لتي تتعلق بالحاكمت د د ج 

قطب ي“ وقد سماه في (الظلال): العالم المسلم العظيم» وأفكار هذا العالم 

المسلم تتسم بالقوة والجرأة والوعي. 


يعرف المودودي الحاكمية فيقول: : (تطلق هذه الكلمة على السلطة العليا 


0 لطة ١‏ فة 
ولها الصاتحيات التامة والسلطات الكلية غير المحدودة 


OO 
73 - ابن كثير: تفسير القرآن العظيم, ج3 ص72‎ 
سورة المائدةء اي44‎ 
8 
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إن القانون يسن بإرادة صاحب الحاكمية ويجب على الأفراد طاعته» أُما صاحب 
الحاكمية نفسه فما هناك من قانون يقيده ويوجب عليه الطاعة لأحدء فهو القادر المطلق في ذلك 
ولا يجوز سؤاله فيما أصدر من أحكام عن الخير أو الشرء ولا عن الصواب أو الخطأء فكل ما 
يفعله هو الخيرء ولا يحل لأحد ممن يطيعه أن يعده من الشر ويرفضه وكل ما يفعله هو 
الصواب ولا يحل لأحد ممن يتبعه أن يرى منه شيئاً من الخطأء فلا بد أن يعترف له الجميع 


كوه يوخا قوسا منز ها من الخظا. 


فهذا هو تصور الحاكمية القانونيةء الذي يقدمه العالم بالقانون tا٣داز))‏ وما الحاكمية 
بشيء أقل منه أبدا. ولكن هذه الحاكمية إنما تبقي فرضا من الفروض ما دامت لا تستند 
إلى حاكمية واقعية أو -حاكمية سياسية (1a1†اه‏ ۴ راع اrم0vء)‏ على حسب ما يصطلح عليه 
في علم السياسة-أي مالكة السلطة التي تعني تبواً هذه الحاكمية القانونية منصبها في واقع 


الأمر)". 


وهذا التعريف اقرب إلى السيادة فن اصطلاح رجال القائون وهي: (تلك السلطة العليا 


التي لا تجد سلطة أعلى منها بل لا تجد مساويا أو منافسا لها في السلطة داخل الدولة)“ 


وبناء على تعريف الحاكمية القانونية عند المودودي (السيادة عند علماء القانون) فإن المودودي 
يقرر بعدم وجود أحد على وجه الأرض يمكن أن تجتمع فيه صفات الحاكمية يقول: 
(إنه اله تعالى وحده هو الحامل لهذه الحاكمية وإنه هو الغالب المطلق الأعلى(فئًال لما رد وإنه 
هو وحده غير مسئول عن أعماله 1# سال عَنًا غ وإنه هو المقتدر العزيز بيده 


مکوت کل شت 54. 
ق 


آ_ المودودي: تدوين الدستور الإسلاميء ص18_ 19 
متولي» عبد الحميد: مبدأً الشورى في الإسلامء ط 2 عالم الكتب سنة 1972 م. 
سورة هود آية 108. 
“- سورة الأنبياء آية 23. 
سورة يسن: آية 83. 
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e 


وأنه هو وحده الذي لا تحد سلطته ٿوة من القوى اوهو خر ولا حار غل و اة هي 


0 0 ر 0 
وحده المنزه عن الخطأً #الملك المَدوس الًاء)2. 


ويؤكد -رحمه الله- إن الإنسان ليس أهلا ولا جديرا لممارسة الحاكمية يقول: (لعمر 
الحق إنه لا يكون للإنسان من الكفاءة ومؤهلات الحكم ما يجعل له صلاحيات غير محدودة 


للحكم على الأفراد. 


ا 


إنه ليس هذا الحق إلا لله وحده » وذلك أنه هو وحده خالقهم ألا له الخليٌ لأر وهذا 


شيء لا يمکن أن يرفضه کل من يؤمن بالله ويعترف له بالخلق)“. 


وفي كتابه:(الحكومة الإسلامية) يؤكد-رحمه الله- أن الحاكمية لا تجوز إلا لله تعالى 
وأنها أصل عظيم من أصول الدين. وهو بذلك أول مفكر إسلامي يركز على قضية الحاكمية في 
العصر الحديث» ويبرز ملامحها وسماتها وهو كذلك أول من استخدم هذا المصطلح في العصر 
الجفيث د نة ب ۰ 


(إن تصور الإسلام عن الحاكمية واضح لا تشوبه شائبة فهو ينص على أن الله وحده 


خالق الكون وحاكمه الأعلى» وأن السلطة العليا المطلقة له وحده » أما الإنسان فهو خليفة هذا 


الحاكم الأعلى ونائبهء والنظام السياسي لا بد وأن يكون تابعا للحاكم الأعلى. ومهمة الخليفة 


تطبيق قانون الحاكم الأعلى في كل شيء وإدارة النظام السياسي طبقا لأحكامه. 


'- سورة المؤمنون» آية 88. 
سورة الحشر: آية 23. 
سورة الأعراف» آية 54. 
المرجع نفسه: آية 20 - 21. 
المودوديء أبو الأعلى: الحكومة الإسلاميةء ترجمة أحمد إدريس» القاهرة: المختار الإسلامي للطباعة والنشر والتوزيع 
ص64. 
6 المرجع السابقء ص16. 
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لقد جمع المودودي-رحمه الله- معظم الآيات التي تعلق بموضوع الحاكمية وفسرها 


وعلق عليها وخرج بالنتائج القرآنية التالية: 


1) إن صاحب الحق في الحكم والتشريع والتقنين هو الله رب العالمين: (يقر القرآن بأن 


الله هو مالك الملك» ومن ثم فهو صاحب الحق في الحكم بداهة...'. 


(وبناء على هذا سلب الإنسان حق التقنين لأنه مخلوق ورعيه وعبد ومحكوم» ومهمته 
تتركز في إتباع القانون الذي سنه مالك الملك) ويستدرك-رحمه الله- قبل أن ينهي هذا الإقرار 
ليقول أن للإنسان حق في التقنين الموافق لروح الإسلامء وذلك عند انعدام النص (كذلك أعطى 
المؤمنين حق التقنين فيما لم يرد فيه حكم صريح من الله ورسوله على أن تراعي في التقنين 
روح الشريعة ومزاج الإسلام...)”. 


2 إن الخروج على حاكمية الله وشريعته هو الكفر الصريح» وهو حكم الباطل والطاغوت 
(كما يقر القرآن بأن تنفيذ أوامر أحد غيره سبحانه وتعالى أو حكم أحد في أرضه وعلى خلقه 


إنما هو باطل وكفران مبين ... 


وتعليقا على تفسير آيات المائدة التي تنعت الحاكم بغير ما أنزل الله بالكفر والظلم 
والفسوق يقول: (وقد حاول بعض المفسرين قصر هذه الآيات على أهل الكتاب لكن كلام الله 
تعالى لا يقبل مثل هذا التأويل وأفضل رد على زعمهم ما قاله سيدنا حذيفة-#ه-حين قال له 


رجل أن هذه الآيات الثلاث تخص بني إسرائيل وحدهم » بمعنى أن من لم يحكم من اليهود بما 


7 المرجع السابقء ص16. 
-المرجع السابق» ص16. 
المرجع السابق» ص16. 
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أنزل الله فهو كافر وظالم وفاسق فرد عليه حذيفة-ج-(نعم الأخوة لكم بني إسرائيل إن كانت 
لهم كل مرة ولكم كل حلوه» كلا والله لتسلكن طريقهم قدر الشراك)'. 


إن المبدأً الأساسي للحاكمية الإلهية الذي يردد القران ذكره في كل موضع أن من 
ترضاه حاکما مطلقا غير الله فهو طاغوت)”. 


3 إن إظهار الحق وإقامة العدل لا يتحقق على الأرض إلا بقيام الحاكمية الإلهية يقول: 
(إن الحكومة الصحيحة العادلة في أرض الله هي التي تتأسس وتحكم بالقانون الذي بعثه الله على 


4) إن أي حكومة تحتكم للقوانين الوضعية ولا تقوم علسى أساس الحاكمية الإلهية 
والشريعة الربانية هي حكومة باطلة لا شرعيه لها (... كل ما يصدر من أعمال من قبل أية 
حكومة تقوم على أساس شريعة أخرى غير شريعة الله وقانونه الذي جاء به الأنبياء» من لسدن 
رب الكون وإلهه باطل لا قيمة له ولا وزن مهما اختلفت هذه الحكومات فيما بينها من تفاصيل 
في الشكل والنوع ولا شرعية لحكمهاء فإذا كان مالك الملك الحقيقي لم يخولها السلطان فأنى لها 
أن تكون حكومة شرعية؟)“. 


. کک ية م م Serd E‏ ک ° ر 
وفي تعلیقه على تفسير قوله تعالى: #وقال فرعَوننًا اها الملا ما عَلمْتٌ لكم من إله 


4 5 0 2 ا ٤ f‏ 
غيري)” يبين -رحمه اله-أن لا فرق بين ادعاء الألوهية أو الحاكميةء وأن لا شرعية قطعا لحكومة 


ا الحاكم: المستدرك على الصحيحين: 314 / 2ء الطبري: تفسير الطبري: 350 / 10.المودودي: الحكومة الإسلامية: 
ص73. 
2 المودودي: الحكومة الإسلاميةء ص73. 
^ المرجع السابقء ص73. 
= المرجع سابق: ص17 
سورة القصص: آية38. 
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فرعون وما شاكلها فيقول: (... ومن عجب أن نرى الناس اليوم يصبون لعناتهم على فرعون ثم 


يرضون بهذه الحكومات» ويشكلون سند شرعيتها ومصدرها)". 


ومن خلال مطالعتي لبعض مولفات المودودي-رحمه الله-لاحظت أن هذا المفكر 
الإسلامي العظيم لديه جرأتان: جرأة محمودة وجرأة مذمومةء أما المحمودة فجرأته في طرح 
الحق بقوة ومقاومة الباطل بصلابةء وأما المذمومة فجرأته في استخدام مصطلحات غربية 
وتكييفها مع مبادئ الإسلامء وكان الأجدى -في رأيي- أن يبتعد عنها أو يقلل منهاء لان في 
(ديننا) من المصطلحات ما يغني عنهاء هذا أولاً وأما ثانياً: فإن هذه المصطلحات الجديدة قد لإ 
تعبر عن الفكرة الإسلامية المرادة» وخاصة في فهم الغالين المتشددين أو المتربصين 
المعغرضين. 


وتأخذ مثالا على ذلك ابتداعه اسما جديداً للدولة الإسلامية يقول: (ولئن سمحتم لسي 
بابتداع مصطلح جديدء لآثرت كلمة الثيوقراطية الديمقراطية أو " الحكومة الإلهية الديمقراطية " 


لهذا الطراز من نظم الحكم» لأنه قد خول للمسلمين حاكمية شعبية مقيدةء وذلك تحت سلطة ال 


ږ 3F‏ * 
القاهرة...) كما أنه أول من استخدم مصطلح الحاكمية الذي غالى فيه بعض المتحمسين وجعلوه 


أصل دين الإسلام» وحمله المغرضون على إنه عودة إلى الحكومة الثيوقراطية أو البابوية. 


وعلى كل حال... فإنه مما لا شك فيه أن المفكر الإسلامي أبو الأعلى المودودي-رحمه الله 
قدم مساهمة كبيرة وجزيلة في إحياء الفكر الإسلامي وخاصة السياسي منه فجزاه الله عنا خير 
الجزاء. 


| المودودي: الحكومة الإسلامية: ص65 
المودوديء أبو الأعلىء نظرية الإسلام وهديه في السياسة و القانون والدسستور: ترجمة خليل حسن الإصلاحيء 
بيروت: 1395 ه-1975م. 
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خامسا: العلامة الشيخ أحمد شاكر-رحمه الله-: 


هذا المفسر المسلم اهتم وعلق كثيرا على مسالة الحاكمية في أكثر من موضع فقد شعر 
بخطر القوانين الوضعية على الإسلام والمسلمين»ء ولذلك كرر دعوته الصادقة للمسلمين بالعودة 


لى حاکمية ربهم ونبذ شرائع الكافرین: 


قال في تعلیقه على تفسیر قوله تعالی: 9ف ورك لاون حى كوك فیا شَجر بم ّلا 


جوا ي سهم حرا ت وستاموا ل4 : 


(فانظرو! أ يها المسلمون في جميع البلاد الإسلامية أو البلاد التي تنتسب للإسلام في 
أقطار الأرض إلى ما صنع بكم أعداؤكم المبشرون والمستعمرون» إذ ضربوا على المسلمين 
قوانين ضالة مدمرة للأخلاق والآداب والأديانء قوانين إفرنجية وثنيةء لم تبن على شريعة ولا 
دينء بل بنيت على قواعد وضعها رجل كافر وثني» أبى أن رمن برسول عصره عيسى عليه 
الصلاة والسلام» وأصر على وثنيته إلى ما كان من فسقه وفجوره وتهتكه» هذا هو 
(جوستتيان) أبو القوانين وواضع أسسها فيما يزعمون» والذي لم يستح رجل من رجالات مصر 


والمنتسبين ظلما وزورا إلى الإسلام أن يترجم قواعد ذاك العلج الفاسق الوثي ويسميها (مدونة 


الوقاحة والاستهتار. 


هذه هي القوانين التي فرضها على المسلمين أعداء الإسلام وهي في حقيقتها دين آخر 
جعلوه دينا للمسلمين بدلا من دينهم النقي السامي لأنهم أوجبوا عليهم طاعتهاء وغرسوا في 
قلوبهم حبها وتقديسها والعصبية لهاء حتى تجري على الالسنة والأقلام كلمات (تقديس 
القانون)ء (قدسية القضاء)ء (حرم المحكمة)ء وأمثال ذلك من الكلمات التي يأبون أن توصف بها 


1 سورة النساأء: آية 65. 
103 


All Rishts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


الشريعة الإسلامية وآراء الفقهاء الإسلاميين بل حينئذ يصفونها بكلمات (الرجعية])ء (الجمود) 
(الكهنوت)ء (شريعة الغاب)» إلى أمثال ما ترى من المنكرات في الصحف والمجلات والكتشب 
العصرية التي يكتبها أولئك الوثيون» ثم صاروا يطلقون على هذه القوانين ودارسيها كلمة (الفقه 
والفقهية)ء و(التشريع)ء و(المشرع) وما إلى ذلك من الكلمات التي يطلقها علماء الإسلام علسى 
الشريعة وعلمائهاء وينحدرون فيتجرأون على الموازنة بين دين الإسلام وشريعته وبين دينهم 
المفترى الجديد!! إلى أن قال: 


وصار هذا الدين الجديد هو القواعد الأساسية التي يتحاكم إليها المسلمون في أكثر بلاد الإسلاب 
ويحكمون بها سواء منها ما وافق في أحكامه شيئا من أحكام الشريعة وما خالفهاء وكله باطل 
وخروج» لان ما وافق الشريعة إنما وافقها مصادفةء لا إتباعاً لها...). 

وبعد أن ذكر كلام ابن كثير في تفسير قوله تعالى: #أفحكم الحاهلية عون ومن أحُسن من الله 


.2 
سے رھ ۸ 


2 . 
لوم :ونون وبعد أن ذكر - بإعجاب- فتواه في إتباع (ياسق ملك التتار جنكيزخان)”. 


قال أحمد شاكر: 


(أقول: أفيجوز مع هذا في شرع الله أن يحكم المسلمون في بلادهم بتشريع مقتبس عن 
تشريعات أوروبية الوثنية الملحدة؟ بل بتشريع تدخله الأهواء والآراء الباطلة يغيرونه ويبدلونه 


كما يشاءون» لا يبالي واضعه أوافق شريعة الإسلام أُم خالفها؟ 


إن المسلمين لم يبلوا بهذا قط فيما يعلم من تاريخهم إلا في ذلك العهد -عهد التتار- 
وكان من أسوأً عهود الظلم والظلام» ومع هذا فإنهم لم يخضعوا لهء بل غلب الإسلام التتارء ثم 


مزجهم» فأدخلهم في شرعه»ء وبما أن هذا الحكم السيئ الجائر كان مصدره الفريق الحاكم إِذ 


أ أحمد شاكر: عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير (اختص‌ار وتحقيق أحمد شاكر) دار المعارف 1376 هم-956[م» 

ج3» ص314. 

- سورة المائدة آية50. 

- انظر کلام ابن کثیر وفتواه « ص73-72 من هذه الرسالة. 
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ذاك» لم يندمج فيه أحد من أفراد الأمم الإسلامية المحكومةء ولم يتعلموه ولم يعلموه أبناءهم» فما 


أسرع ما زال أثره)". 


وأثنى أحمد شاكر على دقة فتوى ابن كثير لكونها تتطبق على حال المسلمين في 
العصر الحديث: (أفرأيتم هذا الوصف القوي من الحافظ ابن كثيرء في القرن الثامن»ء ولذلك 
القانون الوضعي» الذي صنعه عدو الإسلام جنكيزخان؟ ألستم ترونه يصف حال المسلمين فسي 
هذا العصرء في القرن الرابع عشر؟ إلا في فرق واحد أشرنا إليه آنفاً: إن ذلك كان في طبقة 
خاصة من الحكام» أتى عليها الزمن سريعاًء فاندمجت في الأمة الإسلامية وزال اشر ما 


^ 


صنعتا... 


ثم كان المسلمون الآن أسوا حالاء وأشد ظلماً وظلاماً منهم» لأن أكثر الأمم الإسلامية 
ألآن تكاد تتدمج في هذه القوانين المخالفة للشريعةء والتي هي أشبه شيء بذلك (الياسق) الذي 
اصطنعه رجل كافر ظاهر الكفر هذه القوانين التي يصطنعها أناس ينتسبون للإسلام ثم يتعلمها 
أبناء المسلمين» ويفخرون بذلك آباء وأبناءء ثم يجعلون مرد أمرهم إلى معتنقي هذا (الياسق 
العصري)ء ويحقرون من يخالفهم في ذلك» ويسمون من يدعوهم إلى الاستمساك بدينهم 


وشريعتهم (رجعيا) و (جامدا) إلى مثل ذلك من الألفاظ البذيئة. 


بل إنهم أدخلوا أيديهم فيما بقي في الحكم من التشريع الإسلامي» يريدون تحويله إلسى 
(ياسقهم) الجديد بالهوينا واللين تارةء وبالمكر والخديعة تارةء وبما ملكت أيديهم من السلطات 
تارات» ويصرحون ولا يستحيون» بأنهم يعملون على فصل الدولة من الدين»ء أفيجوز إذن مع 


هذا لأحد من المسلمين أن يعتتق هذا الدين الجديد أعني التشريع الجديد؟)”. 


احمد شاکر : عمدة التفسير في اختصار ابن كثير» ج4» ص171. 
أحمد شاكر: عمدة التفسير في اختصار ابن كثير» ج4 ص171 - 172. 
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نلاحظ من هذا الكلام أن أحمد شاكر لا يجيز دراسة القانون الوضعي أو تولي القضاء 
في ظل دولة تحتكم إلى قوانين وضعيةء وقد صرح بهذا حيث يقول: (أيجوز لرجل أن يلي 
القضاء في ظل هذا (الياسق العصري)ء وأن يعمل به ويعرض عن شريعته البينة؟ ما أظن أن 
رجلا مسلما يعرف دينه ويؤمن به جملة وتفصيلاء ويؤمن بأن هذا القرآن أنزله الله على رسوله 
كتابا محكماء لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» وبأن طاعته وطاعة الرسول الذي جاء 
به واجبة قطعية الوجوب في كل حال ما أظنه يستطيع إلا أن يجزم غير متردد ولا متأول» بأن 


ولاية القضاء في هذه الحالة باطلة بطلاناً اصلياء لا يلحقه التصحيح ولا الإجازة؟ 


إن الأمر في هذه القوانين الوضعية واضح وضوح الشمس» وهي كفر بواح لا خفاء فيه 
ولا مداراة » ولا عذر لأحد ممن ينتسب للإسلام كائنا ما كان في العمل بهاء أو الخضوع لها أو 


إقرارها. فلیحذر امرؤ نفسة»ء وکل امرئ حسیب نفسه)". 


وما كل هذا التشديد والجهر بالحق دون خوف أو وجل - إلا من الله - إلا لأن الحاكمية 
e aa SSS‏ 
وعلی من پنکر حکم حد السرقة في قوله تعالی: اولسار واسارقة فاقلمو دنا ہتڑاء بنا كبا 
6 من | و زر ز حکی. 

(المسألة عندنا -نحن المسلمين- هي من صميم العقيدة ومن صميم الإيمان فهو لاء 
المنتسبون إلى الإسلامء المنكرون حد القطع أو الراغبون عنه سنسألهم: أتؤمنون باش وبأنه 
خلق هذا الخلق؟ فسيقولون: نعم. أفتؤمنون بأنه يعلم ما كان وما سيكون» وبأنه أعلم بخلقه من 


أنفسهم» وبما يصلحهم» وبما يضرهم؟ فسيقولون: نعم» أفتؤمنون بأنه أرسل رسوله خا 


المرجع السابق» ج4 ص171 - 172. 
سورة المائدة آية38. 
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بالدين الحق» وأنزل عليه هذا القرآن من لدنه هدى للناس وإصلاحا لهم في دينهم ودنياهم؟ 
فسيقولون: نعم. أفتؤمنون بأن هذه الآية بعينها ارق ولسارتة فاقملموا دا اء بنا کتبا بالا من 
الله لله عَربرٌ كيم من القرآن الكريم؟ فسيقولون: نعم. إذن فأنى تصرفون؟ وعلى أي شسرع 
تقومون؟ أما من أجاب -ممن ينتسب للإسلام- على أي سؤال من هذه السؤالات بأن: لا فقد 
فرغنا منه» وعرفنا مصيره. وقد أيقن كل مسلم من عالم وجاهلء مثقف أو أمي» أن من يقول 
في شيء من هذا: لاء فقد خرج من الإسلام وتردى في حمأة الردة. وأما من عدا المسلمينء 
ومن عدا المنتسبين للإسلام» فلن نجادلهم في هذا ولن نسايرهم في الحديث عنه»ء إذا لم يؤمنوا 


بمثل ما آمناء ولن يرضون عنا أبدا إلا أن نقول مثل قولهم وعياذا بالل من ذلك.... 


ولو عقل هؤلاء الناس الذين ينتسبون للإسلام لعلموا أن بضعة أيد من أيدي السارقين لو 
قطعت كل عام» لنجت البلاد من سبة اللصوص» ولما وقع في كل عام إلا بضع سرقات» 
كالشيء النادر» ولخلت السجون من مئات الألوف التي تجعل السجون مدارس حقيقية للثفنن في 
الجرائم. لو عقلوا لفعلواء ولكنهم يصرون على باطلهم» ليرضى عنهم سادتهم» ومعلموهم» 


سادسا: قول الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ-رحمه الله 
مفتي المملكة العربية السعودية السابق”: 


بدا رسالته (تحكيم القوانين) في فتوى صريحة جريئةء تحرم التحاكم إلى القوانين استنادا 
إلى آيات من الذكر الحكيم فقال: (إنه من الكفر الأكبر المستبين» تنزيل القائون اللعين منزلة ما 
نزل به الروح الأمين» على قلب محمد-ياٍ -» ليكون من المنذرين» بلسان عربي مبين» في الحكم 
به بين العالمين والرد إليه عند تناز ع المتنازعين» مناقضة ومعاندة لقول الله عز وجل: 0ا أا 
1 أحمد شاكر: عمدة التفسير في اختصار ابن کثير› ج4 ص146 - 147. 
- آل الشيخء محمد بن إبراهيم: رسالة (تحكيم القوانين ويليها وجوب تحكيم شرع الله ونبذ ما خالفه) لفضيلة الشيخ ابن 


باز -رحمه الله -» ط 1؛ الرياض: دار القاسم للنشر» 1419 همه باختصار» ص 21-20. 
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و 3 ES ٤ NE ٤‏ 0 ر َو 4 0 
الذين منوا أطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي لار منكم قان ازعم في شيء فردُوة إلى الله 


والرسول إن کم وون إلله وام الآخر ذلك حير وأحسن تأ 


والآية الثانية التي أستند إإيها في فتواه فهي آية (65) من سورة النساء قال: (وقد نفى 
الله سبحانه وتعالى الإيمان عن من لم يحكموا نبي 26 ٣‏ فيما شجر بيدهم؛ نفیا ma‏ 
أداة النفي وبالقسم. قال تعالی: فلا ورل لاون حى بكوك فيا جر شجر بيهم تم لاتجدوا في اسهم 


حرجا ننا قضیت وسلنوا تلايا 


(ولم يكتف تعالى وتقدس منهم بمجرد التحكيم للرسول-ية -» حتى يضيفوا إلى ذلك عدم 
وجود شيء من الحرج في نفوسهم» بقوله جل شانه: لا يدوا في اسهم حرا نّا مضب 


والحرج: الضيق. بل لا بد من اتساع صدورهم لذلك وسلامتها من القلق والاضطراب. 


ولم يكتف تعالى أيضا هنا بهذين الأمرين» حتى يقيموا إليهما التسليم وهو كمال الانقياد 
لحكمة-يٍ - بحيث يتخلون ههنا من أي تعلق للنفس بهذا الشيء» ويسلموا ذلك إلى الحكم 
الحق أتم تسليم » ولهذا أكد ذلك بالمصدر المؤكدء وهو قوله جل شانه: (تسليماً) المبيّن أنه لا 
يكتفي هنا بالتسليم بل لا بد من التسليم المطلق. 

وتأمل ما في الآية الأولى وهي قوله تعالى: ن تاز في شيء روء إلی الله اسول إن 


کت ومون الله وا الآخر 0 تا . كيف ذكر النكرة وهي قوله: (شئ) في سياق 


الشرط وهو قوله جل شأنه: لإنإن تازت) المفيد للعموم؛ فيما يتصور التنازع فيه جنساً وقدراً. 


أ- سورة النساءء آية 59. 
سورة النساء آية 65. 
سورة النساء» آية 65. 
*- سورة النساءء آية59. 
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ثم تأمل كيف جعل ذلك شرطا في حصول الإيمان بالل واليوم الآخر بقوله تعالى: 


ان کت اموه بالله واليوم الاخر)". ويؤكد-رحمه الله- على أن حاكمية الله هي الخير وحاكمية العباد 
شر وفساد عريض. 
(ثم قال جل شانه: ذلك خير فشيء يطلق الله عليه إنه خير» لا يتطرق إليه شر أبدأء بل 
ت 2 ر ر 
هو خير محض عاجلا وآجلاء ثم قال: لوَأحسن اويه أي عاقبه في الدنيا والآخرة؛ فيفيد أن 
الرد إلى غير الرسول-#ة ٠-‏ عند التازح شر محضء وأسواً عاقبة في الدنيا والآخرة, عکس ما 
SE‏ : نا ر لا بحا رضنا وقولهم: ن نحن مُصلحون). ولهذا رد الله عليه قائلا: 


طلاخ 1 مشو ولک لا شر مرون . 


وعكس ما عليه القانونيين من حكمهم على القانون بحاجة العالم (بل ضرورتهم) إلسى 
التحاكم إليه» وهذا سوء ظن بما جاء به الرسول-َ4 -» ومحض استتقاص لبيان دين الله 
ورسوله» والحكم عليه بعدم الكفاية للناس عند التنازع وسوء العاقبة في الدنيا والآخرة إن هذا 
لازم لهم. 

وتأمل أيضا ما في الآية الثانية من العموم» وذلك في قوله تعالى: فنا سجر بهم فإن 
الاسم الموصول مع صلته من صيغ العموم عند الأصوليين وغيرهم»؛ وذلك العموم والشمول هو 
من ناحية الأجناس والأنواع» كما إنه من ناحية القدرء فلا فرق بين نوع و نوع» كما أن لا فرق 
بين القليل والكثيرء وقد نفى الله الإيمان عمّن أراد التحاكم إلى غير ما جاء به الرسول-ي -» 
'- سورة النورء آية2. 
”- سورة النساءء آية 62 
سورة البقرة آية 11. 


2 سورة البقرة» آية 12 
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RS GR e‏ و کر و و کے ر ا 4ء م 
كما قال تعالى: لالم تر إلى الذي يعون اهم منوا ما أنزل إلبك وما أنزل من قبلك 


ea AE E EO EES 
ریدو ان تحاکنوا إلى المطاغوت وقد امروا آن تکفروا به ورد الشَبطان أن ضلهم ضلاابعيا)'.‎ 
وهذه هي الآية الثالثة التي استدل بها وعلق عليها بما يلي:-‎ 


(فإن قوله عز وجل (يزعمون) تكذيب لهم فيماء آدعوه من الإيمسان» فإنه لا يجتمع 
التحاكم إلى غير ما جاء به النبي-يإمع الإيمان في قلب عبد أصلاء بل أحدهما ينافي الآخر أما 
تعريفه للطاغوت فيقول (والطاغوت مشتق من الطغيانء وهو مجاوزة الحد. فكل من حكم بغير 
ما جاء به الرسول- ي أو حاكم إلى غير ما جاء به النبي- ي4 فقد حكم بالطاغوت وحاكم إليه. 
وذلك إنه من حق كل أحد أن يكون حاكما بما جاء به النبي يل -» فقط لا بخلافه. كما إن من 
حق كل أحد أن يحاكم إلى ما جاء به النبي-يل -» فمن حكم بخلافه أو حاكم إلى خلافه فقد 
طغى وجاوز حده» حكما أو تحكيماء فصار بذلك طاغوتا لتجاوزه حده. 

وتأمل قوله عز وجل: #وقد أمروا أن يكفرُوا به). تعرف منه معاندة القانونين» وإرادتهم 
خلاف مراد الله منهم حول هذا الصددء فالمراد منهم شرعاً والذي تَعْبْدوا به هو الكفر بالطاغوت 
لا تحکيمه» فل لذبن ظلسوا مم عير الذي قل 44 

ثم تأمل قوله: رد ليان انض كيف دل على أن ذلك ضلال. وهؤلاء القسانونين 
يرونه من الهدى» كما دلت الآية على أنه من إرادة الشيطان» عكس ما يتصور القانونيين من 
بعدهم من الشيطانء وأن فيه مصلحة الإنسان فتكون على زعمهم مرادات الشيطان هي صلاح 
الشأن للإنسان ومراد الرحمن وما بعث به سيد ولد عدنان معزولا من هذا الوصف » ومنحي 


عن هذا الشأن). 


أ- سورة النساءء آية60 
2 سورة الأعرافء آية162. 
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والآية الرابعة التي دعم بها كلامه فهي قوله تعالى: حك الحاهاية بون ومن حن من اله 
يقول: (وقد قال تعالى منكرا على هذا الضرب من الناس»ء ومقررا إيتغاءهم أحكام 
الجاهلية » وموضحا إته لا حكم أحسن من حكمهة: حك الجاهاية يعون ون حن من الله كتا مم 


توقتون 


ال ا ف ھا رک ت ع ل فة ی اه رن و ا 
تعالى إلا حكم الجاهلية الموضح أن القانونين في زمرة أهل الجاهليةء شاعوا أم أبوا بل هم أسوء 


منهم حالاء واكذب منهم مقالا وذلك أن أهل الجاهلية لا تناقض لديهم حول هذا الصدد. 


وأما القانونيين فمتناقضون» حيث يزعمون الإيمان بما جاء به الرسول-يل ويتاقضۇن 
وڍیریدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلاء وقد قال الله تعالى في أمثال هؤلاء: : ولتك هم اروق حت 
ا افر ع 0 : 


ثم انظر كيف ردت هذه الآية لكريمة طى القانونين ما زعنوه من حن زيالة لأهانهم 
ونحاتة أفكارهم»ء بقوله عز وجل: لإوس من الله کا 3 ئون وهنا ذكکر شيخ 
تفسير ابن كثير لهذه الآية وفتوادت وذکرنا بقوله تعالی: فاحکم بم بنا أنرل اله ولا ي . 
امم عتا جام من الح وقوله تعالی: ون احكم بيتهم نانول اله ولا تيع اموس 


e‏ آن نشول عن بعض ا رل الله يد 


أ- سورة المائدة: آية50. 
سورة المائدةء آية50. 
2 سوزة النساى ية 37 51]. 
3- انظر كلام ابن كثير وفتواه (73- 72) من هذه الرسالة. 
4- سورة المائدة آية48 
5~ سورة المائدةء آية49 
6- سورة المائدة آية 42. 
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وبين -رحمه الله-أن العدل والقسط لا يتحقق إلا بالتحاكم إلى الشريعة: (وقال تعالى 
مخیرا نبیه محمداً-ا -ء بين الحكم بين اليهود والإعراض عنهم أن جاعوه ولذلك: فان اروك 
احکم م أ عرض عم وان رض علهم اضرو سب ون حكئت فاحكم يم بالط 
إو الله س الط 4. 


والقسط هو العدل» ولا عدل حتما إلا حكم الله ورسولهء والحكم بخلافه هو الجور»ء 
والظلم والضلال والكفر والفسوق ولهذا قال تعالى بعد ذلك: وسن ك کم بنا ال ال فاونك 
م الکارون). اوسن د بنا بل الله ازنك م الظالرن)* اون 1 کک با انیل ال 
اوك م الاس34 

فانظر كيف سجل تعالى على الحاكمين بغير ما أنزل الله الكفر والظلم والفسوق » ومن 
الممتتع أن يسمي الله سبحانه الحاكم بغير ما أنزل الله كافرا ولا يكون كافراء بل كافرا مطلقاء 
إما كفر عمل وإما كفر اعتقاد وما جاء عن ابن عباس ”في تفسير هذه الآية من رواية 
طاووس وغيره يدل أن الحاكم بغير ما أنزل الله كافر إما كفر اعتقاد ناقل عن الملة وإما كفر 


عمل لا ينقل عن الملة). 

قسم كفر الحاكم إلى قسمين: 

- القسم الأول 

الأول:-وهو كفر الاعتقاد وهو كفرً مخرج من الملة وهو أنواع:- 


أن يجحد الحاكم بغير ما أنزل الله أحقية حكم الله ورسوله.... 


سورة المائدة آية45. 
سورة المائدة آية47. 
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ّ الثانى:- 


أن لا يجحد الحاكم بغير ما أنزل الله کون حکم الله ورسوله حقاء لکن اعتقد أن حکم غير 


الرسول-ي4-أحسن من حكمه» وأتم واشمل.... 


* الثالث :س 


أن لا يعتقد كونه أحسن من حكم الله ورسوله»ء لكن اعتقد أنه مه فهذا كالنوعين اللذين 
قبله» في كونه كافرا الكفر الناقل عن الملة.... 


* الرابع:- 


أن لا يعتقد كون حكم الحاكم بغير ما أزل الله مماثلا لحكم الله ورسوله فضلا عن أن 
یعتقد کونه أحسن منه» لکن اعنقد جواز الحكم بما يخالف حكم الله ورسوله.... 


* 


الخامس:- 


وهو أعظمها وأشملها وأظهرها معاندة للشرع ومكابرة لأحكامه ومشاقة لله ولرسوله 
ومضاهاة بالمحاكم الشرعيةء إعدادا وإمداداء وأرصادا وتأصيلا وتفريعاً وتشكيلاً ونتويعاً وحكماً 
وإلزاما ومراجع ومستندات. فكما أن للمحاكم الشرعية مراجع مستمدات»› (مرجعھا كلها لكاب 


الله وسنة رسوله- 0 


فلهذه المحاكم مراجع» هي (القانون الملفق من شرائع شتی› کالقانون الفرنسي› والقانون 
الأمريكي والقانون البريطاني» وغيرها من القوانين» ومن مذاهب بعض المبتدعين المنتسبين إلى 


الشريعة وغير ذلك). 
فهذه المحاكم في كثير من أمصار الإسلام مهيأة مكملة مفتوحة الأبواب والنساس إليها 
أسراب أثر أسراب» يحكم حكامها بينهم بما يخالف حكم السنة والكتاب» من أحكام ذلك القانون 
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وتلزمهم به» وتقرهم عليه وتحتمه عليهم» فأي كفر فوق هذا الكفر وآي مناقضة للشهادة بأن 


E N OT 


وذكر أدلة جميع ما قدمنا على وجه البسط معلومة معروفةء لا يحتمل ذكرها هذا 
الموضوع)". 


ويوجه-رحمه الله-نداء استتكار لكل من رضي لنفسه عبودية العبيد وإتباع حاكميتهم:- 


٠‏ فيا معشر العقلاء! ويا جماعات الأذكياء وأولي النهي! كيف ترضون أن تجري عليكم أحكام 


أمثالكم» وأفكار أشباهكم» أو من هم دونكم» ممن يجوز عليهم الخطأء بل خطأهم أكقر من 
صوابهم بكثيرء بل لا صواب في حكمهم إلا ما هو مستمد من حكم الله ورسوله» نصا أو 
استنباطا؟!! تدعونهم يحكمون في أنفسكم ودمائكم وأبشاركم» وأعراضكم وفي أهليكم مسن 
أزواجكم وذراريكم» وفي أموالكم وسائر حقوقكم!! ويتركون ويرفضون أن يحكموا فيكم بحكم 
الله ورسوله الذي لا يتطرق إليه الخطأء ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من ' 
حکیم حمید!!). ويعتبر “رحمه الله الإذعان لحاكمية البشر عبادة لهم من دون الله عزوجل 


0 


فیقول: 


(وخضوع الناس ورضوخهم لحكم ربهم خضوع ورضوخ لحكم من خلقهم تعالى 


ليعبدوه فكما لا يسجد الخلق إلا لله ولا يعبدون إلا إياه ولا يعبدون المخلوق» فكذلك يجب أن لا 


يرضخوا ولا يخضعوا أو ينقادوا إلا لحكم الحكيم العليم الحميدء الرءوف السرحيم» دون حكم 
المخلوق» الظلوم الجهول الذي أهلكته الشكوك والشهوات والشبهات» واستولت على قلوبهم الغفلة 
والقسوة والظلمات. 


ال الشيخ: تحكيم القوانين» ص 17 - 18. 
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فيجب على العقلاء أن يربأوا بنفوسهم عنه» لما فيه من الاستعباد لهم» والتحكم فيهم بالأهواء 
والإغراض» والأغلاط والأخطاء فضلا عن کونه کفراً بنص قوله تعالی: اوس لم یکم بنا أ 
۾ ر 
اله ونك هم الكافرون)!. 


* الساد س:- 


ما يحكم من رؤساء العشائر والقبائل من البوادي ونحوهم» من حكايات آبائهم وأجدادهم 
وعاداتهم التي يسمونها (سلومهم) يتوارثون ذلك منهم ويحكمون به ويحضون على التحاكم إليه 
عند النزاع بقاءا على أحكام الجاهليةء وإعراضا ورغبة عن حكم الله ورسوله» فلا حول ولا قوة 


إلا بال). 
وأما القسم الثاني: - 


فقد تقدم أن تفسير ابن عباس-رضي الله عنهما-لقول الله عز وجل: وتن ل یکم بنا أل 
و ْ 
الله فأؤلنك هم الكافرون”ء وقد حمل ذلك القسم وذلك في قوله-- في الآية (كفر دون كفر) 


وقوله أيضا: (ليس بالكفر الذي يذهبون إليه) e‏ 


وذلك أن تحمله شهوته وهواه على الحكم في القضيةء بغير ما أنزل الله» مع اعتقاده أن 


حكم الله ورسوله هو الحق» واعترافه على نفسه بالخطأء ومجانبة الهدى. 


أ“ سورة المائدة آية47. 
سورة المائدة آية44. 
-أخرجه الطبري: جامع البيان عن تأويل آي القرآنء ج10 ص355ء الحاكم. النيسابوري: المستدرك على 
الصحيحين» 4 ج» تحقيق مصطفى عبد القادر عطاء ط 1ء بيروت: دار الكتب العلميةء 1990 م» ج2» ص342» رقم 
(3219)؛ وقال الحاكم هذا حديث صحيح الأسناد ولم يخرجاه» رقم (2635)» وسنن البيهقي الكبرى» ج8» ص20» 
ص207 والحديث صححه الالباني في سلسلة الأحاديث الصحيةء ج6ء ص113. 
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فهذا وإن لم يخرجه كفره عن الملةء فإنه معصية عظمى أكبر من الكبائرء كالزنا وشرب 
الخمر والسرقة واليمين الغموس» وغيرها فإن معصية سماها الله في كتابه كفراء أعظم من 
معصية لم يسمها كفرا. 


نسأل الله أن يجمع المسلمين على التحاكم إلى كتابهء انقيادا ورضاءُء إنه ولى ذلك 
والقادر عليه)". 


سابعا: العلامة المفسر الشيخ الشنقيطي-رحمه الله - 


أحببنا أن نذكر رأي الشيخ الشنقيطي لرسوخ قدمه-رحمه الله- في علم التفسير ولأهمية 
منهجه في التفسير الذي يقوم على تفسير القرآن بالقرآن حيث شن -رحمه الله- هجوماً شددداً 
على الحاكمين والمشرعين بغير شرع الله وأفتى بكفرهم وشركهم قال: 
5 ۰ 1“ ت ا ۶ ور 
(ويفهم من هذه الآيات كقوله: وا بشرك في حكه أحَدا)ء أن متبعي أحكام المشرعين غير 


ما شرع الله أنهم مشركون بالل » وهذا المفهوم جاء مبينا في آيات أخر... وبعد لن اتر کن 
تلك الآيات قال: - 


(ومن أصرح الأدلة في هذا ن الله جل وعلا في سورة النساء بين أن من يريدون أن 
يتحاكموا إلى غير ما شرعه الله يتعجب من زعمهم أنهم مؤمنون»ء وما ذلك إلا لأن دعواهم 


الإيمان مع إرادة التحاكم إلى الطاغوت بالغة من الكذب ما يحصل منه العجب وذلك فى قوله 
۴ ر ر وه سو“ ج 2 ا 4 6 چ ر ٢و‏ 
تعالی: الم تر إلى الذين مزعمون اهم أمنوا با أنزل إليك وما أنزل من قبلك بردون أن تحَاكموا إلى الطاغوت وق 


4 ° 2 ۴ ٍ چ 4 ۶ 
مروا أن يكفروا به وريد ليان أن تضم ضاظاً ميا وبهذه النصوص السماوية التي ذكردا غاية 


الظهور: إن الذين يتبعون القوانين الوضعية التي شرعها السلطان على السنة أوليائه مخالفة لما 


'-آل الشيخ: تحكيم القوانين» ص1- 20 باختصار يسير. 
سورة الكهف» آية26. 
سورة النساء» آية 60. 
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شرعه الله جل وعلا على ألسنة رسله-عليهم الصلاة والسلام» إنه لا يشك في كفرهم وشركهم 


إلا من طمس الله بصيرته»ء وأعماه عن نور الأحي مٿهم). 


ويقول أيضاً حول هذه الآية: (والمعنى لا يشرك جل وعلا أحدا في حكمه بل الحكم له 
وحده جل وعلا لا حكم لغيره ألبتهء فالحلال ما أحله والحرام ما حرمه» والدين ما شرعهء 
والقضاء ما قضاه... وحكمه جل وعلا المذكور في قوله: وا شرك فى كمه أَحَن) شامل لكل ما 


يقضيه جل وعلا ويدخل في ذلك التشريع دخولا أوليا...)”. 


إن الشنقيطي-رحمه الله-يعتبر الحكام والمشرعين بغير ما أنزل الله آلهة وأربابا نعبد من دون 
م وور ‌ 2 ټ ٍ ي 

5 5 چ ن ى ن 2 2 0 0 2 4,a‏ 2 ا 2 

لله» قال في تفسیر قوله تعالی: رلا )کر سنا لم بذكراسمٌ الله عليه ون فسن ون الشياطن 

2 و٤‎ f, SY م ر‎ 

ليوحون إلى اولبانهم لیجادلوکم وان أطعتوهم إبكم لمشركون): 


(ولما كان التشريع وجميع الأحكام شرعية كانت أو كونية قدرية» من خصائص الربوبية 
كما دلت عليه الآية المذكورة» كان كل من اتبع تشريعا غير تشريع الله فقد اتخذ ذلك المشرع 
ربا أشركه مع اش والآيات الدالة على هذا كثيرة وقد قدمناها مراراً وسنعيد مافيه الكفايةء فمن 
ذلك وهو من أوضحه وأصرحه انه في زمن النبي-يجٍ- وقعت مناظرة بين حزب الرحمن 


وحزب الشيطان في حكم من أحكام التحريم والتحليل» وحزب الرحمن يتبعون تشريع الرحمن 


في وحيه في تحريمه. وحزب الشيطان يتبعون وحي الشيطان في تحليله» وقد حكم الله بينهما 


وأفتى فيما تنازعوا فيه فتوى سماوية قرآنية تتلى في سورة الأنعام. 


وذلك أن الشيطان لما أوحى إلى أوليائه فقال لهم في وحيه: سلوا محمداً عن الشاة تصبح 


ميتة من هو الذي قتلها؟ فأجابهم: أن الله هو الذي قتلها. فقالوا: الميتة إذا ذبيحة الله وما ذبحه الله 


J 


- الشنقيطيء محمد الأمين بن محمد الحكني: أضواء البيان في إيضاح القران بالقران: 10 مج الرياض: الرئاسة العامة 
لإدارات البحوث والإفتاء والدعوة والإرشاد» 1403 ه-1983 م» ج4» ص83 - 84. 

2 المرجع سابقء ج4» ص82. 

سورة الأنعام: آية 121. 
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كيف» تقولون أنه حرام؟ مع أنكم تقولون إن ما ذبحتموه بأيديكم حلال فانتم إذا أحسن من الله 
وأحل ذبيحة. فأنزل الله بإجماع من يعتد به من أهل العلم قوله تعالى: ولا تأكوا مما كرام الله 
عَلبه)» يعني الميتةء أي وإن زعم الكفار أن الله ذكاها بيده الكريمة بسكين من ذهب (وإنه 
لفسق) والضمير عائد إلى الأكل المفهوم من قوله: (ولا تأكلوا) وقوله: (لفسق) أي خروج عن 
طاعة الله وإتباع لتشريع الشيطان وان الشيَاطين يوون إلى أولياهم ليحادلرك). أي بقولهم ما ذبحتموه 
حلال وما ذبحه الله حرام فانتم إذا أحسن من الله وأحل تذكية)ء ثم بين الفتوى السماوية من رب 
العالمين في الحكم بين الفريقين في قوله تعالى: #وإن أطعتَموهُم إبكم لمشركرن) فهي فتوى سماوية 
1 ۰.۰ ا A‏ £ 

باله) ٠‏ فهذه الفقرة الأخيرة تبين رأيه في المحكومين المتبعين لتشريع الحكام الرافضين لتشريع 


الرحمن. 


وفي الختام يتساءل-رحمه الله-من يستحق الحاكمية والتشريع؟ الله رب العالمين أم الآلهة 
المدعاة من دونه عز وجل؟! ان الحاكمية والتشريع لا تلیقان إلا بجلال الله عزوجل وإنه لمن 


الظلم والغباء أن تكون الحاكمية بيد البشر القاصرين يقول: 


(إن الله جل وعلا بين في آيات كثيرة» صفات من يستحق أن يكون الحكم له» فعلى كل 


عاقل أن يتأمل الصفات المذكورة التي سنوضحها الآن إن شاء الله ويقابلها مع صفات البشر 


المشرعين للقوانين الوضعيةء فينظر هل تنطبق عليهم صفات من له التشريع» سبحان الله وتعالى 
عن ذلك؟ فإن كانت تنطبق عليهم ولن تكونء فليبتع تشريعهم وإن ظهر يتين أنهم أحقر وأخس 
وأذل واصغر من ذلك فليقف بهم عند حدهم» ولا يجاوز بهم إلى مقام الربوبيةء سبحانه وتعالى 
أن يكون له شريك في عبادته أو حكمه أو ملكهء فمن الآيات القرآنية التي أوضح بها تعالى 
صفات من له الحكم والتشريع قوله هنا وتا حلفم فيه من شيء فَحْكنةإلى الل ثم قال 


( الشنقيطي: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» ج6 ص169 - 170. 
- سورة الشورى» آية10. 
118 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


e 1‏ ر 3 2 ر 2 2 و م : 4 م 
مبينا صفات من له الحكم: کم الله ري عليه نوكت وليه انيب *فاطر السَمَاواتوالارْض جَعَّل 


لک من اقسکم ازواجا ومن الام ازواجا ذروکم فيه لیس کله شيء وهر السميع الَصر ٠‏ له 


ا ا ا د ر SE‏ 
مقالید السماوات والارض نط الززق لمن بشاء ودر إنه بكل شيء عل 
م 2 2 2 2 2 2 2 ۶ م 


(فهل من الكفرة المشرعين للنظم الشيطانية من يستحق أن يوصف بأنه السرب الذي 
تفوض إليه الأمور ويتوكل عليه وأنه فاطر السماوات والأرض أي خالقها على غير مشخال 
سابق» وإنه هو الذي خلق البشر أزواجاء وخلق لهم أزواج الأنعام...٠‏ وإنه ليس كمه شيء 
وهو السميع البصير؛ وإنه 9 له مالي السَمّاوات والأرّض ¶ وأنه هو الذي يبسط الرزق لمن يشاء 


ويقدر أي يضيقه على من يشاء وهو بكل شيء عليم. 


فعليكم أيها المسلمون أن تتفهموا صفات من يستحق أن يشرع ويحلل ويحرم» ولا تقبلوا 


تشریعا من کافر خسیس حقیر جاهل)”. 


ويقول-رحمه الله-بعد أن ذكر قوله تعالى: و برع تح الله إا نر أا لله إلا هو كل 


ر 8 رو و و 
شيء هالك إا وَجُهٌ له الحكم وليه مون : (فهل في الكفرة الفجرة المشرعين من يستحق 


أن يوصف بأنه الإله الواحد؟؟ وأن كل شيء هالك إلا وجهه؟ وأن الخلائق يرجعون إليه؟ تبارك 
ربنا وتعاظم وتقدس أن يوصف أخس خلقه بصفاته ومن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى: 
لذلكم بان إذا دعي الله وحده كفرتم وان شرك به تسوا فالحكم لله العل الكير). 

(فهل في الكفرة الفجرة المشرعين للنظم الشيطانية من يستحق أن يوصف في أعظم 
كتاب سماوي بأنه العلي الكبير؟ سبحانك ربنا وتعاليت عن كل ما لا يليق بكمالك وجلالك. ومن 


ر , ر ر ر ر ا 4 قات 
الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى: إوَهُرّ الله لا إل إلا هو لةُالحَنّد في الاولى والاخرة وله 


'- سورة الشورىء» آية10 - 11. 
الشنقيطي: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» ج7» ص163. 
سورة القصص» آية88. 
“- سورة غافرء آية12. 
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e IK 2 2 4 4‏ 5 ر ر n a‏ 3 4 2 2 
الحكم وليه ترجَمون ٠‏ قل ارام إن جل الله عليكم اليل سردا إلى يوم اليامة من إل عير الله 
ا ص ۴ م 1 ا ا ر سے اہ 8 ا ا 9 ا 
اتيكم بضيّاء افلا مون * قل رانم إن جعل الله عليكم اهار سرمدا إلى بوم الفيامة من إله غير 
٤‏ د ر ر م ا ر رعو 
الله تانيكم بليل تسكن فيه أفلا تصرون * ومن رَحْمه َمل لكم اللبل وهار لسكا فيه ولتبتغوا 
2 4 4 2 2 2 2ر 2 م2 2 
2 ا و 0 1 ږ ة » e‏ ا“ ۰ r‏ م + 

من فضله ولعلكم تشكرون)'. فهل في مشرعي القوانين الوضعية من يستحق أن يوصف بأن له 
الحمد في الأولى والآخرةء وأنه هو الذي يصرف الليل والنهارء مبينا بذلك كمال قدرته وعظمة 
إنعامه على خلقه؟! سبحان خالق السماوات والأرض» جل وعلا أن يكون له شريك فى حكمه أو 


عبادته أو ملکه !). 


ورغم هذه الجرأة والقوة في الحق (للعلامة الشنقيطي-رحمه الله ). وبالرغم من 
حماسته وغيرته على شريعة الله» نجده-رحمه الله-يفصل في الحكم على الحكام والمشرعين حتى 


لا يتسرع الناس في التكفير فيقول: 


(واعلم أن تحرير المقام في هذا البحث أن الكفر والظلم والفسق» كل واحد منها ربما 
أطلق في الشرع مرادا به المعصية تارة» والكفر المخرج من الملة أخرى. ‏ ون لم بكم با انول 


الله ) معارضة للرسل وإبطالا لأحكام الله» فظلمه فسقه وكفره كلها مخرج من الملسة. ومن ل 


کم بنا رل ال معتقدا أنه مرتكب حراماء فاعل قبيحاء فكفره وظلمه وفسقه غير مخرج من 


. الملة)”. 


ثامنأ: رأي العلامة الدكتور يوسف القرضاوي - حفظه الله - 


يعتبر العلامة الدكتور يوسف القرضاوي - حفظه الله-أحد رموز الفكر الإسلامي 


المعتدل في العصر الحديث» إضافة إلى كونه مرجعا دينيا في الفقه الإسلامي لا غنى للباحثشن 


أ- سورة القصص آية70 - 73. 
2 الشنقيطي: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» ج7» ص316. 
3 المرجع السابقء ج2» ص104. 
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من الأخذ عنهء والتلقي منه» وقد اكتسب شهرة واسعة وثقة كبيرة بين علماء المسلمين وعامتهم 


لسعة علمه»ء وأتزان فكره» وجرأة فتاويه. 


ولم تمنعه النظرة الوسطية المعتدلة التي يدعوا إليها الشيخ العلامة من الجهر بكلمة 
الحق» وانتقاد الحكام» ودعوة الناس إلى الحاكمية الإلهيةء ولو كره المشركون: 


ففي كتابه (فتاوى معاصره) ٠"‏ لخص عدة نقاط في موضو ع الحاكمية أهمها: 


1) إن موضوع الحكم بما أنزل الله من المعلوم من الدين بالضرورة؛ فهي من الأمور التي 


2) انتقد من يحاول تمييع هذه القضية (الحاكمية) ومن يحاول تأويل الآيات الكريمة بما لا 
تحتمل فقد ساق أقوال المفسرين في تفسير آيات سورة المائدة التي تصف الحاكم بغير ما أنزل 
الله بالكفر والظلم والفسق» ورد على من ادعى تخصيصها باليهود والنصارى بما يلي:- 


أ) إن الآيات عامة في المسلمين واليهود والنصارىء» إذ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 


السبب (وهل يعقل أن من لا يحكم بما أنزل الله من اليهود والنصارى فهو كافر أو ظاالم أو 


فاسق وأن من لم يحكم بما أنزل الله من المسلمين فليس كافراً أو ظالماً أو فاسقاً)!. 


ب) إن القول بأنها خاصة باليهود والنصارى مناف للعدل الإلهسيء لأن معنتاه أن الله 
تعالى يكيل بمكيالين كيل لأهل الكتاب وكيل للمسلمين (ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من 


يعمل سورا یجز به...). 


القرضاوي: یوسف» فتاوی معاصرةء 2 مج» ط 2ء مصرء المنصورة: دار الوفاء ودار القلم» 1414 ه-1993 م. 
چ2 ص697 - 714 باختصار. 
- سورة النساء» آية123. 
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ج) إن هذا القول يعني أن ما أنزل على أهل الكتاب أفضل مما أنزل على المسلمين» 
لان ترك الحكم بالأول كفر وفسق وظلم» وأما الثاني فلاء ولا ريب أن ما أنزل على المسلمين 


هو خير الكتب.... 


د) إن الهدف من ذكر أحوال أهل الكتاب وسرد قصصهم هو العبرة والاتعاظ للمسلمين 
لا لمجرد ذكر أخبارهم. 


3 يفرق-حفظه اله بين حاكم مسلم ملتزم بالإسلام منهاجاً ودستوراًء لكنه ينحرف أحيانا 


ويجور أحيانا أخرىء ليس جحودا بل إتياعاً لهوى أو استسلاماً لضعف.... 


وبين حاكم كافر يرفض حكم الله وشريعته» ويقدم عليهما أحكام وقوانين وضعية 
استحسانا لها على حكم الله ورسوله فهذا كافر بالإجماع» وذلك-غير الجاحد-مسلم ظالم فاسق» 


بقاء حکمه منکر بیقین وبالإجماع. 


بل ويذهب إلى أكثر من ذلك فهو يدعوا إلى وجوب تغيير حكمه وإزالته ولكن بالوسائل 


الحكمية وبدون فتتة اكبر ومنكر أكبر: 


(فيتعين على أهل الحل والعقد (مثل المجالس النيابية) تغييره بالوسائل الدستورية وإلا 
فبالقوة العسكرية والشعبيةء ولكن بشرط الاستطاعة وألا يودي إلى فتنة أكبر ومنكر أعظم حينئذ 
يرتكب أخف الضررين ويرضى بأهون المفسدتين وينتقل الجهاد الواجب من اليد إلى اللسانء ثم 
من اللسان إلى القلب وذلك أضعف الإيمان...). 


وفي سلسلة عقائد الإسلام”: أعتبر-حفظه اله أن الحاكمية والتشريع من ضروب العبادة 
ومستلزمات التو حيد قال : 


ا القرضاوي: فتاوى معاصرة ج2 ص 697 - 714. 
O RE‏ ا ا 
القرضاوي: يوسف» سلسلة عقاند الإسلام (2) حقيقة التوحيد ط1»ء القاهرة: مكتبة وهبة. 1399 ه-1979 م (25). 
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(ومنها (أي العبادة): الانقياد والإذعان الديني لما شرع الله من أحكام أحل بها الحلال 
وحرم الحرام» وحد الحدود» ونظم شؤون الحياة» فلا يجوز لمن آمن بالله رباً أن يأخذ عن البشر 
النظم والأحكام والقيم والقوانينء يخضع لها ويحكمها في حياته بغير سلطان من الله فهذا ضرب 


من العبادة. ويقول (إن التوحيد الذي جاءت به الرسل وعني الإسلام بتثيته وتأكيده وحمايته لا 


o ص‎ ° 


العنصر الأول: إخلاص العبودية لله وحده. 
العنصر الثاني: الكفر بالطاغوت والبراءة ممن عبدها أو والاها من دون الل. 
العنصر الثالث: اتقاء الشرك بكل ألوانه ومراتبه وسد المنافذ إليه)أ. 


قوله في الطاغوت: وبعد أن ذكر أقوالا في معنى الطاغوت» رجح القرضاوي تعريف ابن القيم 
فقال: (واضبط تحديد لمعنى الطاغوت ما ذكره الإمام ابن القيم-رحمه الله - قال: الطاغوت كل 
ما يتجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع»ء فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير 


الله ورسوله» أو يعبدونه من دون الله ويتبعونه على غير بصيرة من اث أو يطيعونه فيما لا 


يعلمون أنه طاعة لله فهذه طواغيت العالم إذا تأملتها وتأملت أحوال الناس معها رأيت أكثرهم 


أعرض عن عبادة الله تعالى إلى عبادة الطاغوت وعن طاعة رسول الله- إلى طاعة الطاغوت 


ومتابعته)*. 


وقبل أن نغادر القرضاوي-حفظه اللهسيحب أن نذكر أن الشيخ من دعاة الوسطية 
والاعتدال في هذا الدين» الذي أراد الله به اليسر ولم يريد به العسرء ولذلك انتقد القرضاوي سيد 


قطب في عرضه-المثير -لمسألة الحاكميةء واعتبر أفكاره حول هذا الموضوع متشددة وتأثرت 


المرجع سابق: 35 
المرجع السابق 40 وانظر ابن القيم: محمد بن أبي بكر الزرعي: إعلام الموقعين عن رب العالمينء 4 ج» تحقيق طه 
عبد الرؤوف سعد؛ بیروت: دار الجبل 1973 م )50 / 1(. 
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بظروف قاسية ومحن شديدة يقول: (راجت فكرة التفسيق والتبديع بل التكفير وساعد على ذلك 
الجو الخانق الذي كانت تعيشه الحركة الإسلامية ورجالها ودعاتها الذين نصبت لهم الممشانق 
جهرة» أو قتلوا بأدوات التعذيب خفيةء أو صبت عليهم ألوان التتكيل والتشريد من كل جهة في 
حين فتحت الأبواب أمام الشيوعيين والعلمانيين وكل خصوم الإسلام... في هذه المرحلة ظهرت 


كتب الشهيد سيد قطب... 


(يتجلى ذلك أوضح ما يكون في تفسير الشهيد (في ظلال القرآن) في طبعته الثانية وفي ' 
(معالم في الطريق) ومعظمه مقتبس من (الظلال) وفي (الإسلام ومشكلات الحضارة) وغيرهاء 


وهذه الكتب كان لها فضلها وتأثيرها الإيجابي الكبير كما كان لها تأثيرها السلبي)'. 


إذن يرى شيخنا العلامة أن أفكار سيد قطب قد تأثرت بالواقع القاسي والمرير الذي 
عاشه سيد» وعاشته الحركة الإسلامية في ذلك الوقت» ولذلك فإن أفكاره أتسمت بالغلو والتشدد 


كما حملت في طياتها بذور التكفير - كما يرى -. 


لكني أتطفل على شيخنا فأقول: أن سيد لم يكفر المسلمين ولم يقصد إلى ذلك فما ذنبه إن 
أساء فهم كلامه أولئك الغلاة وأهل التكفير الذين اتكأوا على كلامه ظلماً وعدواناً. 


صحيح أن في كلامه حدة وقسوة ولعل لمحنته أثر في ذلك لكن هدفه كان تنبيه 
المسلمين إلى المدلول الحقيقي لكلمة التوحيد بعد أن بهت مفهومها ودلالاتها في حياة المسلمينء› 
ولم يقصد من كلامه إطلاق الأحكام على الناس أو تصنيفهم. وسنأتي على مزيد من المناقشة 


لهذه القضية في الفصل الأخير إن شاء الله تعالى. 


آ_ القرضاوي: يوسف: أولويات الحركة الإسلامية (في المرحلة القادمة) مج2» ط 2 بيروت: مؤسسة الرسالة. 1411 


ه-1991ء ص117. 
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تاسعاً: رأي الشهيد عبد القادر عودة-رحمه الله- 
- رأي أهل القانون - 


بما أن قضية الحاكمية من اختصاص أهل الشريعة وأهل القانون كان لا بد من التعرف 
على رأي رجل قانوني مسلم درس القانون والشريعة» وعرف قيمة الشريعةء» ورأى سموها على 


القراين الو ية الهزة: 


يقول-رحمه الله- في كتابه (التشريع الجنائي في الإسلام): (وسيرى القارئ ا نضمدت 
الكتاب على غرار كتب القانون» وقد تعمدت هذا لأقرب البحث من قلوب رجال القانون 


وعقولهم...)'. 


ويرفض أن تقاس الشريعة بالقانون إذ كيف يستوي الظلام والنور؟ يقول: (لا قياس بين 
مختلفين: وإذا صح أن الشريعة تختلف عن القوانين اختلافات أساسيةء وتتميز عنها بميزات 
جوهرية فقد امتنع القياس لأن القاعدة أن القياس يقتضي مساواة المقيس بالمقيس عليه» فإذا 


انعدمت المساواة فلا قياس أو كان القياس باطلا)”. 


وقد أفاض أستاذنا المحامي بالحديث عن ميزات الشريعة وسمو مبادئها ونصوصهاء ثم 
بيّن سر تفوق الشريعة قائلا: (أساس الفرق بين الشريعة والقانون هو أن الشريعة من عند الله 


جل شانه وهو یقول: 3لا تبديل لكلمات الله*ء وهو عالم الغيب القادر على أن يضع للناس نصوصاً 


تبقى صالحة على مر الزمان. أما القوانين الوضعية فمن وضع البشرء وتوضع بقدر ما يسسد 


'-عودة» عبد القادر: التشريع الجنائي في الإسلام (مقارناً بالقانون الوصفي) م26 بيروت: دار الكتاب العربي. بدون 
تاریخ» ج1 ص12. 
-المرجع السابق» ج13» ص12. 
سورة يونس» آية 64. 
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حاجتهم الوقتية تيةء وبقدر قصور البشر عن معرفة الغيب تأتي النصوص القانونية التي ي ضعونها 


قاصرة عن حكم ما لم يتوقعوه)". 


ويعزوا-رحمه الل-تأخر المسلمين اليوم إلى استبدالهم الذي هو أدنى بالذي هو خير: 
(وقد خيل للمسلمين وهم في غمرتهم هذه أن تقدم الأوروبيين راجع لقوانينهم وأنظمتهم. فذهبوا 
ينقلونها وينسجون على منوالهاء قلم تزدهم إلا ضلالا على ضلالهم» وخبالا على خبالهم... 


هي - الشريعة- أصلح الشرائع لعصور التقدم وعصور التأخر على السواء لأنها في 
كل الأحوال ترمي إلى تكوين الجماعة الصالحة وتوجيهها دائماً للتقدم الصالح ولا تقنع من ذلك 


بما هو دون الكمال”. 


ولق حمل ناقا الشة ود5 غ افر فن و ال ر مات الوستهة مها ةة 
أصحابها بالفساد للأسباب التالية:. 


1. ا هان ر اع فرج ن ما سواها هو الهوى والضلال قال تعالى:. 
ان ل جيبو ك قاعم أا ت N‏ اتح مور تى من اله إن اة هدي اَم 
اتاد وقال تعالی: 2 انالك غ شري من ا اا و تبع َء لذبن 1 لون 


CE O N TOE RE 
ا بزل ك ونا زل من قبل بردو أن بحا کنو إئی الطاعوت وکر‎ LEST EEL قال تعالی:‎ 


ارا و کا ا 2 ضلظابياا). واختار للطاغوت تعريف ابن القيم 


أ-عودة: التشريع الجنائي في الإسلام» ص17-16. 


: المرجع السابقء ص27. 
عودة: التشريع الجنائي في الإسلام» ج1» ص228 - 240 وباختصار. 


*- سورة القصص» آية50. 
سورة الجاثيةء آية 18. 
6 سور ة النساء: آية60. 
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(والطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع فطاغوت كل قوم من 
يتحاكمون إليه غير الله ورسوله...)". 
3. إن الله لم يجعل لمؤمن ولا لمؤمنة أن يختار لنفسهء أو ترضى لنفسها غير ما اختاره الله 
ورضي به الرسول. قال تعالی: وما کان لموم و تة | إذا قضى ال و ت ن کون 
لخي م ن م انر 


i E 


9 لذن اموا ا قدو بن دې اله ورسوله واا الإ الل سی ید 


5. إن الله أمر أن يكون الحكم طبقا لما أنزل. وجعل من لم يحكم بما أنسزل الله كافرا 
وظالما وفاسقا. كما نصت على ذلك آيات من سورة المائدة» وقال-رحمه الله -: (فمن أعرض 
عن الحكم بحد السرقة أو القذف أو الزتاء لأنه يفضل غيره من أوضاع البشر عليه فهو كافر 
قطعاء ومن لم يحكم به لعلة أخرى غير الجحود والنكرانء فهو ظالم إن كان في حكمه مضيعا 


لحق» أو تاركا لعدل» أو مساواةء وإلا فهو فاسق)”. 
6. ويرفض-رحمه الله۔أية محاولة للتوفيق أو التقريب بين شرع الله وشرائع البشرء أو 


بين حكم الله وحكم الطاغوت (بل الإيمان المحض يقتضي إعلان الحرب الشعواء عل كل من 


يخالف ما جاء به الرسول-يإمن طريقة وحقيقةء عقيدة وسياسةء ورأي» حتى يكون الحكم 


- ابن القيم: إعلام الوقعين عن رب العالمينء ج1» ص50. 
سورة الأحزاب» آية36. 

وة الحجر ات» آية1. 

“- عودة: التشريع الجنائي في الإسلام» ص228 - 229. 
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خالصا لما جاء من عند الله» وحتى تكون كلمة الذين كفروا بما جاء من عند الله السفلى وكلمة 
الله هي العليا)". 


م 2 


واستدل بقوله تعالی: ذا قیل ل ا إلى ا اله الى اسول ل ت ت لتاقي 
i‏ 


صدون عَنك دوا ٠‏ فكي إذا اسف مُصببة با قدت e‏ ارك ایق باه إؤ 
ارد الأب وترفيقا اولك ا ما في قلویُ فاعض عَم وع EE‏ 
سهم قرلا بليغا)”. 

N OT 


2 


چ ر 


2 ا سے و ر ا ا 6 4 ل 
O EE‏ 


8. إن التشريع والحكم حق الله تعالىء وليس لأولي الأمر من ذلك إلا أُمرين 
الأول: تشريعات ننفيذيةء يقضد بها ضمان تتفيذ نصوص الشريعة الإسلامية. 


الثاني: تشريعات تنظيميةء يقصد بها تنظيم الجماعةء وحمايتها وفق روح الشريعة ومبادئها. 


اي ر ر 


قال تعالی: ا ا لذبن موا أطينوا الل وأطيموا اسول وأولي لأر سكم فون ازم في شيء 


لی الله اسول إن کم مزر ر مون بالله واي الآخر ذلك خير وح ر 


9. إن أولي الأمر هم خلفاء الرسول-يإٍونوابه عن الجماعة. وليس للخليفة الخروج 
عن أمر الرسولء وليس للنائب أن يدين بغير ما تدين به جماعته. فليس لهم إذن أن يخرجوا 
على نصوص الشريعة ومبادئها وروحها.. 


1 المرجع سابق؛ ج 1ء ص229. 
- سورة النساءء آية61 - 63. 


سورة النساء» آية65. 
“- سورة النساءء آية59. 
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0. والاآن يصدع بالحق دون تردد فيقول: (إن على الأفراد الامتتاع عن تنفيذ أي أمر 
مخالف لحكم الله ولو كان هذا الأمر صادرا عن أعلى هيئة حاكمة) أء فلا طاعة لمخلوق فى 
معصية الخالق. 


1. إن الشريعة الإسلامية هي الدستور الأساسي للأمةء فكل ما يوافقها فهو صحيح 


مقبول» وكل ما يخالفها باطل مرفوض» في كل زمان ومكان وأحوال. 


2يا يهاجم (محامينا) الدساتير العربية عامة والدستور المصري خاصة التي 
تنص على أن دين الدولة الرسمي هو الإسلام» في حين لا يطبق منه إلا جزءاً يسيراً يقول: 
(ويستوي عندنا بعد ذلك أن يعترف الدستور بالدين الإسلامي أو ينكره» فإن اعتراف الدستور أو 
إنكاره ليس له قيمة ذاتيةء والعبرة في هذا الأمر بالواقع...) ” وقد صدق أستاذنا الشهيدء فقد 
اعترف فهمي جدعان: أن نص الدستور على كون الإسلام دين الدولة الرسمي نص شكليء 
وضع لإرضاء الإسلاميين) ”. 


بل ويذهب إلى أبعدء من ذلك فينصح القضاة بتقوى الله وبعدم تطبيق أي تشريع أو 
قانون يخالف الشريعة: (ومن ثم يجب على القاضي أن لا يطبق التشريعات المخالفة للشريعة 


وإن استوفت شكلها القانوني...)“. 


ويوضح أن فعلهم هذا له أُساس في الدستور المزعوم» فالدستور ينص على أن الإسلام 
دين الدولة الرسمي» بالتالي فان أي لائحة أو أمر أو قرار يخالف هذا البند يعتبر باطلا... بنص 


الور 


'- عودة: التشريع الجنائي في الإسلام» ج1» ص235. 
-جدعان»ء فهمي: (الماضي في الحاضر): دراسة في مشكلات ومسالك التجربة الفكرية العربيةء بيروت: المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر 1997» ص138 - 137 بتصرف يسير. 
#المرجع سابق» ج1» ص235. 
“المر جع سابق» ج1» ص236. 
المرجع سابق» ج1» ص236 بتصرف يسير 
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ويكرر هذه النقطة التي تبين التناقض والتضارب في دساتيرنا المزعومة: فيقول:- 
(نص الدستور المصري على أنه (لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص) أي قصدوا إلا يعترفوا إلا 
بالجرائم والعقوبات المنصوص عليها في القوانين الوضعيةء لكن هذا النص المصري يتضارب 
مع نص أساسي من نصوص الدستور المصري» وهو النص الذي يقضي بأن دين الدولة 
الإسلام...)". 


وبناء عليه أقول فإن عبارة (لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص) تدل على أن الحاكمين بهذه 
الدساتير قد نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم واستبدلوا به كتب البشر وآراءهم لأنهم يعتبرون 
الفرية ا تل غابها الور لسن ما نفك عليه الريمة و كلك القرة وهل ةا 


الحكم بغير ما أنزل ال؟! أعاذنا الله من الكفر والضلال. 


-المرجع سابق» ج1ء ص251 باختصار 
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المنتقدون لفكرة الحاكمية 


أنتقد (الحاكمية) مفكرون و كتاب متفاوتون › منهم من كان نقده بنية حسنة ولهدف حسن 
أراد أن يخفف من تداعيات وآثار هذه الفكرة على مستوى الأفراد - الغلاة مسنهم - وعلسى 


مستوى الحكام - الطغاة منهم - ومن هؤلاء الأستاذ حسن الهضيبي والشيخ محمد أبو شقرة. 


وقسم آخر أراد من معارضته ونقده (الحاكمية) أغراضاً خبيثة وأهدافاً سيئةء على رأس 


هذه الأهداف: فصل الدين عن الدولةء ومن هؤلاء علي عبد الرزاقء وعبد إلاله بلقزيز. 
و فيما يلي عرض لانتقاداتهم واعتراضاتهم:- 

1. الأستاذ حسن الهضيبي. 

2. الشيخ محمد إبراهيم شقرة. 

3. الدكتور محمد عمارة. 

4. الشيخ علي عبد الرازق. 

5. الدكتور عبد الإله بلقزيز. 
الأستاذ: حسن الهضيبي-رحمه الله -: 


فضيلة الأستاذ حسن إسماعيل الهضيبي رجل من رجال الدعوة والفقه» كان وكيل 
لمحكمة النقض» بويع في عام 1952 لمنصب المرشد العام لجماعة (الأخوان المسلمون) خلفاً 
للإمام الشهيد حسن الينا. أما سبب ترشيحه لهذا المنصب المهم والحساس» وخاصة في تلك 
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المرحلة القاسية والصعبةء فيقول صديقه وخليفته الأستاذ الداعية عمر التلمساني: (لقد كان فضل 
لله عظيماً على الإخوان باختيار فضيلة الأستاذ الهضيبي مرشداً للإخوان» في تلك المرحلة التي 
تحتاج إلى المهارة وتحتاج إلى الصبر والصمود والتحمل)ء لقد عاصر الهضيبي سيد قطب 
ومر بظروف مشابهة لظروف سيد» لكنه يختلف عنه -بحكم منصبه- بالقدرة الفائققة على 
التحمل و الاعتدال. 


لقد عارض الهضيبي مصطلح الحاكميةء أما مضمونه فحاشا لداعية كبير كالهضيبي أن 
ينكر أصلا عقائديأء كوجوب الحاكمية الإلهيةء و يرجع رفضه لثلاثة أسباب:- 


أولا:- یری-رحمه الله- أن هذا المصطلح مستحدث» إذ لم يرد ذكره في آية كريمة أو 


ثانيا:= إن استحداث المصطلحات التي لم يرد فيها نص أو أثر يؤدي إلى استقلالها في 
أذهان بعض الناس مع مرور الزمن » فتصبح مرجعاأً لهم و بديلاً عن أصولها و مصادرها 
الشرعيةء و هذا ما حصل مع ما يسمى (بجماعة التكفير) التي اتكأت على هذا المصطلح 
وعلى أفكار سيد قطب حول الحاكميةء مظلمته حين خرجت منه بنتائج خاطئةء كتكفير 
انين | 


ثالثا:= إن أصحاب هذه المصطلحات بش غير معصومين» يجوز عليهم الخطأا والوهم 


وتتأثر أفكارهم بالظروف والملابسات. 


eT‏ الله - : (جرت على بعض الأسن لفظة (الحاكمية) تعبيراً عن معان 
وأحكام تضمنتها آيات من القرآن الكريم و الأحاديث الشريفةء ثم أستدت اللفظة إلى اسم المولى 


عز و جل فقيل (حاكمية الله)» ثم تفرعت عن اللفظة مضافة إلى اسم المولى عز و جل أحكايب 


آ-عمر التلمساني: ذكريات لا مذكرات» القاهرة: دار الطباعة والنشر الإسلاميةء بدون تاريخ» ص107. 
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فقيل: إن مفهوم (حاكمية اف) كذا وكذا. ون يكون فرضا عليه أن يقوم بكذا أو كذاسن 


الأعمالء فإن لم يعلمها وعمل غيرها فهو خارج عن (حاكمية الل) تعالى فوصفه كذا. 


و نحن على يقين أن لفظة (الحاكمية) لم ترد بأية من الذكر الحكيم » و نحن في بحشا 
في الصحيح من أحاديث الرسول-يل-» لم نجد منها حديثا قد تضمن تك اللفظةء فضلاً عسن 
إضافتها إلى اسم المولى عز و جل» و التجارب وواقع حال الناس يقول لنا أن أصحاب الفكر 
والنظر والباحثين قد يلحظون ارتباطا بين معاني مجموعة من الآيات في القسرآن الكريم 


والأحاديث الشريفة و فكرة بارزة فيها فيضعون مصطلحا لتلكم المعاني. 


غير أنه لا يمر إلا الوجيز من الزمن حتى يستهل الناس المصطلح الموضوع» 
فيتداولونه بينهم ثم يتشدق به أناس» قليل منهم من قرأ الكثير الذي كتبه الباحثون والمفخكرون 
أفطاب افر شزا اقات والأخات التي كانت هي الال دهم كيرا طن المعاني 
التي لاحظوهاء والأقل من هذا القليل من يكون قد استوعب ما كتبه الباحثون والمفكرون 
وأستطاع أن يفهم ما أرادواء و أدرك حقيقة مقصدهم» والغالبية العظمى تنطق بالمصطلح وهي 
لا تكاد تعرف من حقيقة مراد واضعيه إلا عبارات مبهمة سمعتها عفواء هنا وهناك أو ألقاها إليه 


من قد لا يحسن الفهم أو لا يجيد النقل والتعبير. 


وقد لا يمضي كثير وقت حتى يستقل المصطلح بنفسه في أذهان الناس» و يقر في أذهانهم 
أنه الأصل الذي يرجع إليه» و أنه الحكم الكلي الجامع السذي تتفرع منه مختلف الأحكام 
التفصيليةء وينسى الناس أن الآيات والأحاديث التي لوحظ فيها المعنى الذي وضع المصطلح 
عنواناً له هو الأصل الذي يتعين الرجوع إليه» بل قد يغيب عنهم أن مراد واضعي المصطلح لم 
يكن غير التعبير عن معان عامة أرادوا إبرازهاء وجذب انتباه الناس إلى أهميتهاء دون أن 


يقصدوا وضع أحكام فقهيه» خاصة التفصيلية منها. 
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(عزوجل) أو سنة الرسول-# -» أساساً من كلام بشر غير معصوم» و أراد عليه الخطاً 


والوهم» علمهم بما قالوا في الأغلب الأعم علم مبستر مغلوط. 


لذلك كان لزاماً علينا ألا نتعلق بالمصطلحات التي يقول بها البشر غيسر المعصومين› 


وأن نتشبث ونلوذ بكلام رب العالمين» وكلام المعصوم سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام)". 


ومع تقديرنا الكبير للأستاذ الهضيبي-رحمه الله- ولوجهة نظره إلا إننا نلمس من كلامه 
هدفاً ما وغرضاً معينا. لقد أراد التخفيف من الآثار السلبية التي تشبث بها غلاة أُساؤافمم 
(الحاكمية)ء وخرجوا منها بنتائج خاطئةء لقد قصد من كلامه الرد على مغالطات ما يسمى 
بجماعة (التكذير والهجرة) وتصحيح مفاهيمهم”: إذ لم يناقش جوهر ومضمون 


اكاك وجل اعت فة كان حول الال لنت ١:‏ ما نخدت من تداعبات: 
3 عدر ل حو وما ر مں ل 


أما القول بأن مصطلح الحاكمية مصطلح مستحدث فقد خصصنا الفصل الأول من هذه 
الرسالة لإثبات أصالة هذا المصطلحء و نضيف هنا كلاما جميلاً للعلامة القرضاوي حول هذا 
الادعاءء يقولسحفظه الله -: (على أن بعض الناس يظن مسألة الحاكمية الإلهية لله تعالى من 
ابتداع العلامة أبي الأعلى المودوديء» ثم الشهيد قطب...» إلى أن قال: (بل هذا ما قرره 
القرآن بجلاء و صراحة ووضوح)» وأستغرب-حفظه الله- رفض المصطلحات لكونها لم ترد في 
النصوص قال: (إنما الواجب أن نبحث عن مضمون الموضوع في القرآن والسنة بغض النظر 


عن الألفاظ و المصطلحات التي استحدثها الناس بعد نزول القرآن). 


أ-الهضيبي: حسن إسماعيل: دعاة لإ قضاة » ط 3ء بيروت: دار السلامء» 1398 ه-1978م» ص83 - 84. 
- انظر الخالدي: في ظلال القرآن في الميزان» ص181. 
يراجع الفصل الأول من هذه الرسالة. 
-القرضاوي: فتاوى معاصرةء ج2» ص713 › د. القرضاوي: السياسة الشرعية في ضوء نتصوص الشريعة و 
مقاصدها طاء القاهرة: مكتبة وهبةء 1419 ه-1419] ه» ص18. 
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أخيرا نذكر أن داعية كبيرا كالهضيبي عاش للإسلام ولاقى في سبيله الابتلاءات والمحن 
لم يقصد أبداً أن يرفض هذه الفكرة الإسلامية الأصيلةء و إنما قصد أن يرد على مغالطات 
(التكفير والهجرة) حول الحاكمية وأن يرشد الشباب المسلم إلى الاشتغال بواجبهم و حمل رسالة 


الإسلام ليكونوا دعاة لا قضاة'. 


لله عقيدتتا) (يقيننا الذي لا شك فيه: أن الحكم لله تعالى وحده و أنه سبحانه و تعالى وحده 
صاحب الأمر والنهي دون سواه» وهو جل وعلا دون غيره الذي يجعل الحلال حلالاً والحرام 
حراما إن الک إلا لله )ال ل الخلی والانر 4 ول تتو لتا صف سکم الکذب هذا حال وذا حر 
قروا على الله الكذب)“. و نحن نؤمن إيماناً كاملأً: أن شريعة الله هي الحق و أن ما دونها باطل 


و ظلم والح الاه والح نل فماذا بد لحن إلا الضاكل )). 


وقال أيضا: (وزيادة في الإيضاح نقول بعون الله: إن مقتضى الإيمسان بالل تعالى 
ومقتضى توحيده تعالى › و بعبارة أخرى» مقتضى شهادة أن لا إله إلا اله ء الاعتقاد الجازم بأنه 
تعالى دون غيره صاحب الأمر المطلق الذي لا يحده حد » يأمر بما يشاءء ويقضي بما يشاء 
ويحكم وقت ما يشاء لا لعلة تلزمه أن يقضي أو أن يأمر أو يحكم › تعالى الله عن ذلك علواً 
كبيرآء ولا يسال لم قضى أو لم أمر أو لم حكم ٠‏ 8ا سال عَما عل وم باون7 


ومن اعئقد - بعد أن بلغه الحق وقامت عليه الحجة-حدا لسلطان الله تعالى أو لأمره 


ولحكمه تعالى فقد أشرك» إذ لو صح أن لذلك حداأ لكان لزاماً أن يكون هناك من هو خارج عن 


'- انظر الخالدي: (في ظلال القرآن في الميزان)ء ص181. وانظر الهضيبي: دعاة لا قضاةء ص 7 - 8. 
سورة يوسف» آية40. 
سورة الأعراف» آية54. 
“- سورة النحل» آية16. 
سورة الإسراء آية105. 
سورة يونس» آية32. 
- سورة الأنبياءء آية23. 
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هذا الحدء أي من لا سلطان لل تعالى عليه أي من هو ند لله تعالى وذلك هو الشرك بعينه» 


أعاذنا الله منه.... 


وكذلك فإن الإيمان بالل تعالى وتوحيده» والاعتقاد الجازم بأنه تعالى المعبود بحق دون 
سواه» أي المستحق الإتباع والانقياد المطلقين أي الإسلام له تعالى دون غيره. إذ لو وجب بعض 
الانقياد والإتباع أو الإسلام لغيره تعالى بغير إذنهء لكان ذلك الغير خارجاً عن سلطان الله تعالى 


أي ندا وشريكاً له تعالى» تعالى اله عن ذلك علواً كبيراً'). 
الشيخ محمد إبراهيم شقرة -حفظه الله -: 


يعتبر الشيخ من الدعاة العاملين والعلماء الأفاضل الذين لهم باع طويل في التقريب بين 
العاملين للإسلام. صاحب علم وعقيدة سلفية على منهاج سلف الأمةء انتقد الشيخ المغاليين في 
سيد قطب إلى درجة تقديس كلامه وآراءه » كما انتقد وهاجم جفاته ومبغضيه»ء لقد عارض الشيخ 


سيد قطب في جوانب عة من أفكاره وتركزت معارضة الشيخ على أمرين:- 


الأمر الأول:- استحداث المصطلح حيث يرى أن الحاكمية: مصطلح مستحدث لم يرد 


الأمر الثاني:- إطلاق هذه الفكرة في ظروف غير عادية من حيث قلة الوعي الديني 


العامء وقلة المصادر والمراجعء وضخط الواقع السياسي. 


يرى الشيخ أن أصلا عقائديا مهما -كالحاكمية- تحتاج إلسى ثقافة دينية واسعة 
وظروف اجتماعية وسياسية هادئةء بحيث يستطيع أن يتحرك فيها الباحث بحرية واطمئنان» وأن 
يجمع من خلالها مراجعه ومصادره بسهوله» وأن يكتب فيها دون تأثيرات وملابسات» يققول- 


حفظه الله -: (وهل يساغ عقلاً - فضلاً عن أن يساغ شرعاً - التشبث بنظرية جمعت أجزاؤها 


'حسن الهضيبي: دعاة لا قضاةء ص87 - 89. 
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في ظروف قاسية» كانت تعوز واضعها -رحمه الله -» المعرفة العلمية التي تحتاجها هذه 
انظرية ومثيلاتها من الآراء والأنكار التي جانبه فيها الصواب» إما لأن تافته-رحمه اللهدالم 
تكن هي التقافة التي تسعفه ليرسس عليها هذه النظرية الخطيرة؛ و يعزز هذا النقص فيها فقدان 


المراجع العلمية التي تعوضه»ء حيث كان يرسم بعض أجزائها)". 


ويعزو الشيخ أخطاء سيد قطب في هذه النظرية (الحاكمية) -كما يرى- لى الأسباب 
التالية: 


ت 


1. تأثر سيد قطب بالظروف القاسية التي مر بها الإسلاميون بعامة وسيد قطب بخاصة 
يقول: (إن جل ما كتب سيد عن الإسلام كان تحت ظلة العذابات الجسدية القاسيةء والآلام النفسية 
المترحة» حتى صار يعرف بها وتعرف بهء والذي يشرب مرارة السياطء ليس هو الذي يع 
مرّاتها !!)2. 


2. إطلاق هذه النظرية في مجتمع يعاني من قلة الوعي والالتزام الديني ويتسم بضعف 
الهمم والعزائم يقول: (ولكأني بسيد -رحمه الله -» - أغفل وهو يرسم نظرية الحاكمية- أن 
الأجيال التي يعرض عليها نظريته ليست مؤهلة لحمل هذه النظريةء لأنها لم تأخذ نفسها 
بالأسباب التي تؤهلها وفق قائون المدافعةء وهو القانون الأول الذي يساند نظرية الحاكميةء فهو 
-رحمه اله أغفل حال الأجيال التي عرض عليها نظريته» و الواقع السيئ الذي يحدق فيه 
الجهل من كل جانب). 


أ-شقرة: محمد إيراهيم: (سيد قطب بين الغالين فيه والجافين عنه) ط 1ء عمان: المكتب الإسلامي؛ 1416 ھه-1996م» 
ص40. 
- المرجع السايق» ص31. 
23 المرجع السابقء» ص20. 
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3. ثقافته الإسلامية المتواضعةء ساعد على ذلك تأخر تحوله واتجاهه نحو الإسلام... 
يقول: (وقصر المسافة التي أراد بها أن يسرع في تدارك ما فاته من شوط الثقافة الإسلامية 


كان السبب الأهم في وقوعه في الأخطاء التي وقع فيها...). 


ويضاف إلى ذلك ضعف المناهج التعليمية الدينية في المدارس والجامعات يقول: 
(وليس يغيب عن كل مشتغل بالعلم والأدب والثقافة بعامة - بل و ما ينبغي - أن المناهج التي 
كانت موضوعة لجيل سيد في المعاهد والجامعات لم تكن واضعة في حسابها أن يتخرج فيها 
علماء مجتهدون... بل جل عنايتها أن يتقن الطالب مذهباً من المذاهب الأربعة...)ء ويقول في 
موضوع آخر: (إن الفترة الزمنية التي عاش فيها سيد لم تكن المعاهد والجامعات وعلى رأُسها 


الأزهر تعنى بدراسة علم التوحيد على منهاج السلف الصالح...)'. 


وقد رفض الخالدي هذه الرؤية وأثبت أن سيد ذو علم غزير وثقافة واسعة»ء وترافه 
الأدبي والفكري يشهد لذلك”. وأنا أؤيد الخالدي في هذا فقد ذكر سيد أنه عاش يقرا أربعين سنة 
كاملة وأن عمله الأول فيها هو القراءة والكتابة وأن الحد الأدنى لبحثه ومطالعته عشر ساعات 


O0 ۰ 3‏ هھ +“ + د 
يومیا) وإن كانت مطالعة شاملة لشتى العلوم والمعارف ولم تقتصر على العلم الديني وحده. 


4. غلبة الطابع الأدبي على أسلوبه: (ولعل غلبة الطابع الأدبي على أسلوب سيد كان 
ا في خفاء بعض المصطلحات وتداخلهاء مما أوقع المتأثرين بتراثه الثقافي-أو قل بعمض 
المتأثرين به - في أخطاء جسيمةء أودت ببعضهم في متاهات فكرية صعبة...)“. ويقول فسي 
موضع آخر: (ولكأني بسيد-لو قدر له أن يعود إلى الحياة - ينكر على نفسه أنه صاغ نظريكه 
بهذا الأسلوب المثير الجذاب...)5. 


أ- المرجع السابقء» ص35. 
الخالدي: سيد قطب من الميلاد إلى الاستشهادء ص501 و ما بعدها. 
سيد قطب: معالم في الطريق» ص175- 176ء باختصار. 
محمد أبو شقرة: سيد قطب بين الغالين والجافين عنه» ص41. 
°- المرجع السابقء ص51. 
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نلاحظ أن الشيخ له انتقادات واعتراضات واضحة على فكر سيد وعقيدته وعلى نظريته 
وإن كانت بأسلوب هادئ» وبالتماس الأعذار لسيد ولفكرته - الحاكمية - لكني أرى أن كلامه 
غير مقنع»ء فقد تكلم بعموميات ولم يفصح لنا عن تلك الأخطاء والمغالطات» ولم يتتاول الحاكمية 
كمضمون ويناقشها وجل تركيزه كان على مسألة المصطلح واستحداثه فيرى الشيخ أنه مستحدث 
وعدول من الأفضل إلى المفضول » ففي قوله تعالى: إن اك إا ل14. 


كفاية عن استعارة المصطلحات” يقول: (وأحسبني لست حانفاً عن الصواب إن قلت في 
نفسي -وعلى ملأً- أنه أخطأ- رحمه الل- في هذه النظريةء لا من حيث القصد والغايةء ولا من 
حيث الفحوى والمعنىء بل من حيث اختيار الحال والوقت والمناط واللفظ... ولست أقول إن 
سيدا أخطأً لأنه كتب في نظريته (الحاكمية) وأظهرها في وقت خفي أمرها على الأمةء ورعبت 
بالحديث عنها قلوبهاء وتوّجس خيفة منها أمراؤها...). وقد بيّنا في الفصل الأول أصسالة 


(الحاكمية) لغة وصحتها شرعاً فينظر هناك“. 


وزعم الشيخ أن سيد اشتق مصطلح الحاكمية من كلمة (الحاكم)» و أن سيد جعمل مسن 
أأسماء الله [الحاكم)ء ولذلك أسهب في الاعتراض عليه وفي إثبات أن [الحاكم) ليس اسما من 


أسماء الله الحسنىء» وبالتالي لا يجوز أن نقول (حاكمية الله) لأن الحاکم لیس من أسماء الله تعالى 


.المتفق عليها والواردة في الكتاب والسنةء وكان الأولى أن يجعل عنوان فكرته قوله تعسالى (إن 


الحكم إلا لله) يقول: 


(أحسب أنه لم يكن على صواب في ذلك» فلعله -رحمه الله- قد ذهب وهلة إلى أن كلمة 


الحاكم اسم من أسماء الله تعالى وهو يقرأ ما حكاه القرآن على لسان نوح عليه السلام: لإوآنت 


أ سورة يوسف: آية40. 
محمد شقرة: سيد قطب بين الغالين والجاقين عنه» ص57. 
- المرجع السابق» ص50. 
“- انظر الفصل الأول. 
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ا کم الحاکین»). وياستقراء أسماء الله الحسنى جميعأء ما جاء منها في القرآن» وما جاء في 


تو ق د ا 


إذاء فلا بد وأن يكون المراد من مثل قوله: ونت أحْكمٌ الحَاكي) شيئاً غير الاسم إذ 
من المعلوم في اللغة أن اسم الفاعل يدل على الفعل والذات الفاعلة استقلالاء أي حين يؤتى باسم 
الفاعل مفردأء وأنه ليمكن حينئذ أن يطلق اسم الفاعل على الذات الفاعلةء معنى ولفظ اء ا 
وشزغاً > مثال ذلك قوله سبحانه وتعالی: [قافرالذب وقابل الوب شدید . العتاب)*ء فإن اسم 
الفاعل (غافر) a‏ إطلاهه لغة 
على فاعل المغفرة من حيث إنه هو فاعلها (لغة) فإنه يجوز إطلاقه شرعاً على واهب المغفرة 
لعباده المستغفرين وبخاصة أنه ورد ما يدل نصا على أن غافر اسم من أسمائه تعالى. 

أُما حين يأتي اسم الفاعل مجموعاء كما في قوله سبحانه و تعالى: 
ونت أحكم الحاكين#» و كما في قوله: ونت حَيْر الفافرن) ‏ وكما في قوله: اخسن الحاقيي“ 
فإن دلالة اسم الفاعل في مثل هذه النصوص وإن دل بمعناه على الذات الفاعلة ضمناًء فإن 


دلالته على الفعل هو المراد منهء ودلالته على الفاعل جاعت تبعاً. 


ویوضح هذا المعنی ویزیده بیاناء قوله تعالی: :3 وله حر الماکرین)“ من المعلوم بداهة عند 


كل علماء الأمة وخلفهاء أنه لا يجوز إطلاق اسم الماكر على الله سبحانه» وحاشاه)؟. 


وأرى أن الشيخ (محمد شقرة) قد أجهد نفسه في نقد أمر لم يخطر على بال سيد قطب» 


فسيد اختار مصطلح الحاكمية لكونه مصطلحاً أصيلاً يعبر عن الفكرة التي يريد إيصالها للناس»› 


أ“ سورة هود آية45. 

2~ سورة غافر» آية3. 

سورة الأعراف» آية155. 

“- سورة المؤمنون» آية14. 

سورة الأنفالء آية30. 

محمد شقرة: سيد قطب بين الغالين فيه والجافين عنه» ص55-54. 
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ولم يشتق الحاكمية من (الحاكم) لنقول أنه أضاف صفة الحاكم إلى أسماء الله تعالى» ثم إن 
الحاكمية ليست من ابتداعه» فقد سبق سيد إلى هذا المصطلحء» لقد استفادها من (المودودي) فهو 
أول من أطلقهاء ثم إني رجعت إلى تفسير -سيد-للآيات التي وردت فيها كلمة (الحاكم) أو 


(الحاكمين) فلم أجد ما يدل على أنه اشتق الحاكمية منها. 
الدكتور محمد عمارة: 


عارض الدكتور جوانب متعددة من فكرة الحاكميةء متهماً دعاتها باستغلالها للوصول 
إلى الحكم» حيث اعتبر المناداة بها كالمناداة بالحكومة الدينيةء أو ما يسمى بالمصطلح الغربي 
(الثيوقراطية)ء تلك الحكومة التي ظهرت في أوروبا في القرون الوسطىء؛ والتي استغلت الدين 
لحكم الناس واستعبادهم تحت شعار (التفويض الإلهي) لحاكمية الكهنةء يقول الدكتور عمارة: 


(وقد يتساءل بعض الباحثين - وهم بالفعل يتساعلون - ألا يستلزم اشتراط 
(إسلامية الدولة) اشتراط أن يحتكرها حزب بعينه أو جماعة دون غيرها من الناس؟! وألا يقودنا 
هذا إلى كهانه الكهنة وإلاكليروس - في الواقع والتطبيق على الأقلء رغم غربة ذلك وغرابته 


في تصور الإسلام ومنهجه؟!)'. 


ويكرر هذه التهمة في موضع آخر فيقول: (أول ما ينجم عن القول ب [الحاكمية] أن 
صاحب السلطة يصبح وكيلاً عن الله وإن أحجم عن قول ذلك » باعتبار - الحاكم - في هذا 
المعنى ليس أكثر من مطبق لقانون صاحب السلطة الأصلي: وهو الله. وعليه: إذا قلنا إن السلطة 


لله كانت ديناً ووحيأء ومن ثم كانت سلطة دينيةء وكان متوليها حاكماً (بالحق الإلهي) ونائباً عن 


أ- عمارة محمد عمارة: معالم المنهج الإسلاميء ط 2 أمريكا: المعهد العالمي للفكر الإسلاميء 1411 هے-1991م 
ص137. 
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اله » وخليفة له وظلا) . إن السلطة كانت دائماً لدى سائر المجتمعات في يد بشرهم من يسن 
القوانينء ويقضي ويحكم» ولا يغير هذا ادعاء تفر من الناس أن الحكم لله. فهم - مع هذا 
الادعاء- من يحكم ويشرع باسم الله ولا جديد في الأمر سوى أننا سنكون عندئذ قد عدنا 
بعقارب الساعة إلى فلسفة (الحكم بالحق الإلهي)”. 


مناقشة هادئة لرأي د. محمد عمارة: 


إن الدولة الإسلامية لا تعني دولة الثيوقراطية أو الكهنوت» إنها دولة مدنية تقوم على 
أساس سيادة الشرع ثم إرادة الأمةء والحاكم فیھا لیس مفوض من الل بل أجير وعامل عند 
الأمةء يقول القرضاوي-حفظه الله -: (الدولة الإسلامية كما جاء بها الإسلام» وكما عرفها 
تاريخ المسلمين دولة مدنية تقوم السلطة فيها على البيعة والاختيار والشورى» والحاكم فيها وكيل 
عند الأمة أو أجير لهاء ومن حق الأمة - ممثلة في أهل الحل والعقد فيها - أن تحاسبه وتراقبه 
وتأمره وتنهاه › وتقومه إن اعوج » وإلا عزلته » ومن حق کل مسلم » بل كل مواطن أن ينكر 
على رئيس الدولة نفسه إذا رآه اقترف منكرا > أو ضيع معروفاً »بل على الشعب أن يعلسن 


الثورة عليه إذا رأى كفراً بواحاً عنده فيه من الله برهان. 


أما الدولة الدينية (الثيوقراطية) ” التي عرفها الغرب في العصور الوسطىء» والتشي 
يحكمها رجال الدين؛ الذين يتحكمون في رقاب الناس - وضمائرهم أيضاً - باسم (الحق الإلهي) 


فهي مرفوضة في الإسلام...)“. (إن رجال الدين في الإسلام ليسوا كرجال الدين (الأكليريوس)؟ 


'-عمارة محمد عمارة: الدولة الإسلامية بين العلمانية و السلطة الدينية: ط 1ء دار الشروق 1409 هم-1988 
ص32 بتصرف يسیر. ` 
المرجع السابق» ص33 بتصرف يسير. 
الثيوقراطية: نظام يستند إلى فكرة دينيةء ومنها نظرية (الحق الألهي) التي تعتبر لله مصدراً للسلطة والحاكم مففوض 
السماء ومختار من اله. انظر: الكيلاني: د. عبد الوهاب» موسوعة السياسة» ط2 بيروت» المؤسسة العربية للدراسات 
والنشرء 1985ء ج1» ص928. باختصار. 
*- القرضاوي» يوسف: الصحوة الإسلاميةء ط: القاهرة ‏ دار الصحوة للنشر و التوزيع » 1988ء ص188. 
الاكليريوس: هيئة دينية تعود نشأتها إلى تفويض رئيس القبيلة الذي كان يجمع كل السلطات بما فيها الدينيةء ويعد 
مؤتمناً على أسرار الدين والدنياء ثم انتقل الاسم إلى الحكومة الكاثوليكية الاستبدادية في العصور الوسطى في أورويباء 
انظر : الكيلاني موسوعة السياسةء ج2ء ص813. بتصرف يسير . 
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في اُوروباء بل إن سلطة رجال الدين المسلمين محصورة محدودة لا تملك تغيير الأوضاع ولا 
قلب النظم...)". 


إن وظيفة الحاكم ورجال الدولة في الإسلام هي تطبيق الشريعة وتتفيذ الحاكمية 
وصلاحيتهم مقيدة بالشريعة والشورى إذ ليس لهم تفويض بممارسة الحاكمية على الناس وفق 
أهوائهم ومصالحهم» وليس لهم قداسة مستمدة من الوحي الرباني. يقول القرضاوي -حفظه الله 


عن دور البشر في الحكومة الإسلامية: 


(فنحن ندعو إلى الحكم الإسلامي وهو حكم يقوم به البشر مستندين إلى الشرع الإلهمي 
فالحكم للبشر والشريعة من عند اله فالحكم الإلهي لا يعني السلطة الإلهيةء إنما يعني التشريع 
الإلهي للأصول» بما فيه من قطعي وظني» ومتفق عليه ومختلف عليهء أما السلطة فهي لابشر 
فهم الذين يحكمون وينفذون › وكيف يقال أنه حكم يقوم على دعوى الحق الإلهي» وأنه حكم 


إن تهمة التفويض الإلهي لرجال الدين تتطبق على رجال الكنيسة في العصور الوسطى 
في أوروباء أما عندنا فالأمر مختلف إذ لا مبرر لرفض حاكمية الإسلام وقبول العلمانية بحجة 
(الثيوقراطية) » يقول القرضاوي:-حفظه اله-(إن العلمانية قد تقبل في مجتمع نصرانيء ولكنها 
لا تجد قبولا عاماً في مجتمع إسلامي أبدأً... إن النصرانية لا تشتمل على شريعة أو نظام للحياة 
يوجب على المؤمن بها التزاما خاصاً بهذا النظام أو تلك الشريعة » كما أن الغربيين ممن 
النصارى خاصة لهم عذرهم في الهرب من الحكم الديني إلى الحكم العلماني» فالحكم الديني كما 
عرفوه يعني: حكم الكهنوت وسلطة الكنيسة » وما يتبعها من قرارات الحرمان وصكوك 


الغفران... إن الإسلام عقيدة وشريعةء وتقديم العلمانية بديلا عنه يعني الإلحاد والمروق من 


أ- الإمام الشهيد حسن البنا: مجموعة الرسائل» بيروت: المؤسسة الإسلامية» ص72. 
القرضاوي: يوسف» الإسلام و العلمانية وجهاً لوجه (رد على فؤاد زكريا و جماعة العلمانيين)ء ط 1ء القاهرة: دار 
الصحوة للنشر والتوزيع» 1408 ه- 1987م» ص56 - 60. 
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الدين)". ويقول سيد قطب: (إنما هو التاريخ الطويل من العذاب البشع» ومن الصراع الوحشي 
مع الكنيسةء ومن الكبت والقمع» ومن إنكار الكنيسة للدوافع الفطرية للناس مع استغراقها هي في 
اللذات المنحرفة... إلى آخر هذا التاريخ النكد الذي عاشته أوروبا قروناً طويلة.. هو الذي دفع 


الأوروبيون في هذه الموجة من الإلحاد في النهاية.. فرارا من التيهء الغول الكريه)”. 


بعد هذا البيان من حقنا أن نسأل كيف فهم الدكتور عمارة أن دعاة الحاكمية دعاة إلى 
(الثيوقراطية) في حين يصرحون بغير ذلك؟ ويؤكدون على ما أجمع عليه الفقهاء من البيعة 
والشورى ومحاسبة الحكام كمبادئ أساسية في نظام الحكم. يقول سيد قطب: (ومملكة الله في 
الأرض لا تقوم بأن يتولى الحاكمية في الأرض رجال بأعينهم - هم رجال الدين - كما كان 
الأمر في سلطان الكنيسةء ورجال ينطقون باسم الآلهة كما كان الحال فيما يعرف باسم 
الثيوقراطية أو الحكم الإلهي المقدس! ولكنها تقوم بأن تكون شريعة الله هي الحاكمة وأن يكون 
مرد الأمر إلى الله وفق ما قرره من شريعة مبينة...)*» أما عن استغلال الإسلاميين للحاكمية 
للوصول إلى إلى أهداف فئوية ضيقة كالرغبة في السلطة والزعامة فهذا غير صحيح» فقد أكد 
الإمام الشهيد حسن البنا أن الإخوان مستعدون لأن يكونوا جنوداً أوفياء في أي دولة أو حكومة 
تطبق الإسلام وتؤمن بوجوب الحاكمية ل“ ولا أدري كيف فهم الدكتور عمارة أن دعوة 
الإسلاميين إلى الحاكمية الإلهية وتطبيق الشريعة الإسلامية دليل على رغبتهم في السلطة؟ إن 


الواقع يشهد أنهم آخر من يفكر بالمنصب والكرسي أمنيتهم حددها الإمام الشهيد: (والموت في 


سبيل الله أسمى أمانينا). وهل يريد الدكتور عمارة من الإسلاميون أن يتركوا الحكم للأحزاب 


اللادينية بحجة الزهد والورع وترك المناصب؟! 


القرضاوي» يوسف: الصحوة الإسلامية بين الجمود و التطرف: ط 3 القاهرة: دار الصحوة 1402 ه-1981» 
ص113. 
سيد قطب: الظلالء ج2 ص1087ء وانظر سيد قطب في المستقبل لهذا الدين: طبعة دار الشروق (بدون تاريخ)ء 
(القصام النكدء ص 54-27. 
سيد قطب: معالم في الطريقء ص60. 
“- الإمام الشهيد حسن البنا: مجموعة الرسائل» ص17. 
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ومن حقنا أن نتساعل كذلك ألا يقودنا شعار (الأمة مصدر السلطات)' الذي يؤمن به 
(عمارة) إلى السير نحو سن قوانين قد تخالف الشريعة - وقد حصل - باسم هذا الشعار وباسم 
الأغلبية في المجالس التشريعية. إن المسلم يعتقد إن حكم الله أصلح ولو عارضه كل الناس 
قل آَم المأ" ا4ء وأن المسلم لا يقبل أن يتنازل عن هذا الحق وهذه الحماية التي كفلا 
الإسلام له. 


وزعم الدكتور كما زعم الذين من قبله*ء أنه من خلال استعراض آيات الحكم في القرآن 
والسنة يتبيّن أنها تعني القضاء والفصل في المنازعات أو الحكمة والعلم » وهذا يعني أن 
الرسول-ي#ٍ-لم يكن سوى واعظاً وقاضياً يقول عن دعاة الحاكمية: يستخدمون مصطلح الحكم 
للدلالة على النظام السياسي والسلطة السياسية العليا في المجتمع علسى حين أن أغلسب 


الاستخدامات القرآنية ل (الحكم) يرد بمعنى القضاء والفصل في المنازعات. وبمعنى الحكمة)". 


إنني استغرب أن يصدر مث هذا القول عن كاتب إسلامي مشهور كالدكتور محمد 
عمارة إذ إن أدنى نظرة إلى الآيات القرآئية والسنة النبوية والسيرة العطرة لتؤكد لنا شمول 
الإسلام للحكم والسياسة ولكل نواحي الحياة فكيف نختزل الرسالة الإسلامية في الوعظ أو 
القضاء فقط. وإن الناظر لكتب الحديث ليجد أن باب القضاء من أقل الأبواب اشتمالا للأحاديث 
والآثار. هذا من الناحية الشرعيةء أما من حيث اللغةء فإن معنى (حكم) لا يقتصر على القضاء 


فحسب بل يشمل معان أخرى كما يقول اللغويون* وكما مر معنا. 


أ- انظر محمد عمارة: الدولة الإسلامية بين العلمانية والسلطة الدينيةء 57. 
سورة البقرة: آية140. 
- علي عبد الرازق في كتابه الخطير (الإسلام و أصول الحكم). و محمد خلف الله في "مفاهيم قرآنية ٠"‏ وخاللد محمد 
خالد في " من هنا نبداً ". 1 
*- عمارة: الدولة الإسلامية بين العلمانية و السلطة الدينيةء ص35- 36. 
ة- انظر معاني حكم في الفصل الأول» ص10-2. 
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وزعم كذلك أن كثرأ من آيات الحكم التي استدل بها (دعاة الحاكمية) نزلت في أهل 
الكتاب على وجه التحديدأء متجاهلا أنها نزلت بصيغة العموم وأن العبسرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب. كما قلل الدكتور عمارة من أهمية - الحاكمية - في حياة المسسلمين» حين 
اعتبرها من الفروع لا من الأصول” ويقول في كتابه (الدولة الإسلامية بين العلمانية والسسلطة 


الدينية):- 


E2 


(زعموا (يقصد دعاة الحاكمية) أن السياسة ونظام الحكم في الإسلام هما من أصول 
الدين » ومن ثم فهما دينء ووحي لا دخل لإرادة الإنسان فيه... وقالوا أن شاهدهم على دعواهم 
هو ذكر مباحث السياسة ونظام الحكم في كتب أصول الدين... ونحن نقول أن هذا خلط...ء لا 
يجوز... وتلك شبهةء ليس عليها دليل... فأصول الإيمان بالدين ثلاثة: الألوهيةء والنبوةء واليوم 
الآخر... وليس منها بحث (الإمامة - الخلافة) الذي يندرج تحته الفكر السياسي في تراث 
ال 


(ولقد أجمعت مذاهب السنة كافة على ذلك... ولم يشذ سوى الشيعة الذين قالوا بانتماء 
الإمامة إلى أصول الدين...)“ وسنناقش هذه الدعوى في الفصل الأخير - إن شاء الله تعالى - 


وسنرى أهمية (الحاكمية) في حياة المسلمين وعقيدتهم» وأنها أصل عقدي لا يمارى فيه: 


وهنا نكتشف سبباً من أسباب معارضة (د. عمارة) للحاكمية وتكريس جهده لنقدهاء حين 
افترض أن إثارتها تؤدي إلى ملابسات وإشكالات شبيهة بتلك التي كانت في زمن الخوارج» وهم 
أول من رفع هذا الشعار. يقول: (ولقد مرت على المسلمين قرون اختفى فيها مسن واقعهم 


ومناقشاتهم السياسية شعار الحاكمية. حتى جاء الأستاذ المودودي فبعثه من مرقده» وسلط عليه 


أ- انظر المرجع نفسه» ص44-43. 
- عمارة: أنظر معالم المنهج الإسلامي» ص130-129. 
عمارة: الدولة الإسلامية بين العلمانية و السلطة الدينية» ص51. 
“- المرجع السابقء ص51 باختصار. 
انظر الفصل الأخير» ص160-166. 
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كل الأضواءء وجعله محور كل الفكر الذي خرج به على الناس... وذلك دون أن يكون خارجي 
المذهب» ولا متعاطفاً مع الخوارج القدماء ! لكن هذا الشعار قد أثار ولا زال يثر في واقعنا 


الإسلامي الراهن ما أثاره في الواقع الإسلامي القديم من غموض ولبس وشبهات...)". 


إنه لا عذر للدكتور عمارة أن يغالط في مسألة الحاكمية بسبب هذه الحجة أو غيرهاء 
فاستغلال الخوارج السيئ أو أي جماعة ل (الحاكمية) لا يعني أن نلغي المبداً الحق من أجل 
ذلك» بل نقول - لمن أساء فهم الحاكمية وكفر المسلمين-ما قاله الخليفة الراشد علي - رضي 


الله عنه - (كلمة حق أريد بها باطل)”. 
علي عبد الرازق: 


أحد علماء الأزهرء تخرج منه وحصل على شهادة (العالمية) عام 1912ء وعين قاضياً 
شرعياً لمحكمة المنصورة الشرعية عام 1915ء وبقي في هذين المنصبين حتى إصدار كتاإبه 
(الإسلام وأصول الحكم) عام 1925ء حيث أثار هذا الكتاب حفيظة ومشاعر المسلمين وعلمائهم 
لما فيه من مغالطات واضحة وأفكار غريبة وخطيرةء وأخطر ما فيه ادعائه أن الإسلام يقبل 


العلمانيةء وأنه دين لا دولة ورسالة روحية لا تعني بالسياسة. 


والجدير ذكره أنه بسبب هذا الكتاب اجتمعت هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف› 


زخكمت غل مول باكر اجه من زمر الطماة وفطله من وظافة الق ة2 


وممن رد عليه الشيخ محمد الخضر حسين في كتابه (نقض كتاب الإسلام وأصول 
الحكم) وكذلك الشيخ محمد بخيت المطيعى» أما القرضاوي - حفظه الله-فقد وصف الكتاب 


بالصيد الثمين الذي قفه المستشرقون والعلمانيون واعتتوا به لكونه صادر عن عالم أزهري. 


اہ عمارة: محمد: أبو الأعلى المودودي والصحوة الإسلاميةء ط 1ء القاهرة: دار الشروق (بدون تاریخ)› ص190. 
- الشهرستاني: الملل والنحل» ص117. 
نقلنا هذه المعلومات من كتاب عمارة: معركة الإسلام و أصول الحكم لمحمد» ص25-24. وهو عبارة عن دراسة 
للكتاب ومؤلفهء ط2 دار الشروق 7م - 1418 ھے. 
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ولم يطل غياب الشيخ عن الأزهر فقد عاد إليه وكوفئ بتعيينه وزيراً للأوقاف عام 1)1948. 


وفيما يلي لمحة موجزة عن محتوى الكتاب. 


1. تحدث في الباب الأول من كتابه عن الخلافة والإسلام ومتهما المسلمين بالغلو في 
أمر الخليفة إلى درجة تقديسه واعتباره ظلا لله في الأرض يستمد سلطانه وحكمه 


بتفویض کامل من الله تعالی. 


يقول: (فالخليفة عندهم ينزل من أمته بمنزله الرسول-يثله عليهم من الولاية العامة »› 
والطاعة التامة والسلطان الشامل)؛ ثم قال: (وعليهم أن يحبوه بالكرامة كلها لأنه نائب رسول 
الله-ب4ٍوليس عند المسلمين مقام أشرف من مقام رسول اله-يل فمن سما إلى مقامه فقد بلغ 


الغاية التي لا مجال فوقها لمخلوق من البشر)”. 


إن علماء الإسلام يقولون: تجب طاعة الخليفة فيما يأمر به من معروف › والمؤلف 
يقول: (له عليهم الطاعة التامة) فيحذف ما اشترطوه للطاعة من الاقتصار بها على المعروف 
وعندما نبه العلماء إلى ضرورة إكرام الخليفة (أي غير مهان)» صرف المؤلف هذا إلى ادعاء 


تقديسه ورفعه إلى أقصى غايةء وهذا تجني على العلماء وعدم الدقة في نقل كلامهم. 


وأورد المؤلف جملا على طريق-الحكاية لما يقوله المسلمون ليوحي لنا ماهية نظرة 
المسلمين إلى مقام الخليفة. قال: (وجملة القول أن السلطان خليفة رسول الله-يجٍ- وهو أيضاً 
حمى الله في بلاده » وظله المدود على عباده. ومن كان ظل الله في أرضه وخليفة رسول الله 


-ٍ- فويلاته عامة ومطلقة كولاية الله تعالى وولاية رسوله الكريم)“. 


'-القرضاوي: السياسة الشرعية: ص21- 22ء باختصار. 
2 عبد الرزاق» عليء الإسلام و أصول الحكم (بحث في الخلافة و الحكومة في الإسلام) ط3» مصر: مطبعة مصر» 
4هھ-1925م» ص3. 
حسين» محمد الخضر: نقض كتب الإسلام و أصول الحكم » طبعة القاهرة سنة 1341ه. 
“- المرجع نقسه» ص4. 
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تجاهل المؤلف أن الخليفة مقيّد بقانون الشريعةء وأن الإسلام أعطى المسلمين حق 
تقويمه وإلا خلعه إن تتكب الشرع وركب غارب الاستبداد. وتناسى المؤلف أنه لا طاعة لمخلوق 


في معصية الخالق. 


إن الإسلام لم يجعل للخليفة سلطة تبخس المسلمين شيئ من حريتهم وحقوقهم» إنه عامل 
في خدمة الأمة وحارس لحقوقها وكرامتها وليس له أن يترك مشورة المسلمين أو يخرج عن 
إجماعهم» لقد كان الخلفاء وقافين عند حدود الله ولا يخرجون عن إرادة الأمة. فكيف فهم 
المؤلف كون الخليفة معصوماً ومقدساً؟! أما الحديث - الذي اتكا عليه-[ السلطان ظل الله 4 
فقد نبه العلماء على كونه خرج مخرج التشبيه حيث أن الخليفة يدفع الأذى عن الناس كما يدفع 
الظل أذى حر الشمس عمن يأوي إليه » وإضافته إلى الله لأنه أمر بإقامته وإطاعتهء وأين هذا 


من معنى استمداد السلطان من سلطان الله”. 


2. جعل المؤلف الشريعة الإسلامية شريعة روحية محضة لا علاقة لها بالحكم والسياسة»ء وأن 


محمداً- یڈ لم یکن سوی مبلغ وداع» ولم يكن من أعماله الحكم أو الملك. 


وأستشهد بآيات على غير وجهها كقوله تعالى: لست عَلهمبمْصيّطر “ وقوله تعالى: نا 


٠ ٤‏ 2 3 م 4 0 ت ٤‏ م 
ستاك علب حتبظا)“ وقوله تعالى: وما أرسقاك إلا مشر وذ )؟. 


فأنت ترى أن هذه الآيات لا تعني أن يبتعد النبي- يعن اختصاصات الحكم أي تنفيذ 


الأحكام العامة كالسرقة أو الزنا أو حكم الزكاة... فهذا انحراف واضح» لأن فيه إلغاء للشرائع 


'- الحديث رواه أحمدء ج5ء ص42 الترمذي (2225)»› البخاري في تاريخه» ج3 ص366 البيهقي» ج8» ص163. 
علي عبد الرزاق: نقض كتاب الإسلام و أصول الحكم تأليف محمد الخضر حسين» ص20. 
الإسلام و أصول الحكم: ص71 -73. باختصار. 
“- سورة الغاشيةء آية22. 
سورة النساء آية80. 
؟- سورة الإسراء آية105. 
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الإسلامية التي تنظم علاقة الإنسان بالإنسان وتنظيم أمور الدنيا-وما أكثرها -. وكلامه بفتقد 


إلى أدلة معتبرةء ولم يقل به أحد من علماء المسلمين لأنه من إيحاءات المستشرقين. 


لقد تجاهل عشرات الآيات» والكثير من الأحاديث التي تؤكد على وجوب الحاكمية 


الإلهية والتي تدل على أن مهمة الرسول- يل تجاوزت البلاغ إلى غيره من الحكم والتتفيذ. 


وزعم المؤلف أن أمور الدنيا قد تركها الله ورسوله- بل تتحكم فيها عقول الناس 
ومصالحهم وأهوائهم يقول: (والدنيا من أولها لآخرها وجميع ما فيها من أغراض وغايات» 
أهون عند الله تعالى من أن يقيم على تدبيرها غير ما ركب فينا من عقول وحبانا من عواطف 
وشهوات» وعلمنا من أسماء ومسميات»ء هي أهون ا ن ن ت ا ووی 


وأهون عند رسل الله تعالى من أن يشغلوا بها وينصبوا لتدبيرها)أ. 


وأستدل على هذه المغالطات بحديث: إلو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضه لما 
متع منها بشربة ماء)“ وحديث: [أنتم أعلم بأمور دنياكم)” ء والحديث الأول على فرض صحته 
وارد في معرض التزهيد في الدنيا وعدم الإفراط في طلبها » وليس معناه كما يزعم المؤلف أن 
يترك اناس فوضى تتحكم فيهم العواطف والشهواتء كما أنه يتعارض مع آيات أخر كقوله 
تعالى: َل من حي تة الهاتي احرج لباده ولطيات من الززق. 


وأما الحديث الثاني فوارد في تأبير النخل وتلقيحهء أي في شؤون الزراعة وغيرها من 
الأمور التي لم تجيء الشريعة بتعاليمهاء وإنما جاءت لبيان أحكامها من حل وحرمة وصسحة 


وفساد ونحو ذلك. 


'-المرجع السابق» ص79-78. 
- الترمذي: سنن الترمذي» ج4» ص143ء رقم (2327) كتاب الزهد» ابن ماجه: سنن ابن ماجه وبحاشيته مصباح 
الزجاجة في زوائد ابن ماجه للبوصيريء تحقيق خليل مأمون شيحاء 5 ج» ط 1ء بيروت: دار المعرفةء 1996 م» ج4» 
ص427 رقم (4110) كتاب الزهد بتحوه. 
مسلم رقم (2363)» ج8» ص113. 
سورة الأعراف» آية22. 
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وهل يجترئ الشيخ أن يسلخ الأحكام المتعلقة بأمور الدنيا من الدين؟! ٠‏ 


طا اط تولف بات تاد ر فق ری عه رر ها کات في مل کک 
ملکه وحکمه-يٍولیس من أجل نشر دعوته وتبليغ دينه» يقول: (فإذا كان قد لجأ إلى 
القوة والرهبة فذلك لا يكون في سبيل الدعوة إلى الدين» أو إبلاغ رسالته للعالمين» وما يكون 
لنا أن تفهم إلا أنه كان في سبيل الملك ولتكوين الحكومة الإسلاميةء ولا تقوم حكومة إلا 


على السيف وبحكم القهر والغلبة فذلك هو سر الجهاد النبوي ومعناه)”. 


فانظر إلى هذه الجرأة على الله في تشويه صورة الجهاد في الإسلام وتشويه أهدافه؟!. 
على أنه لم يقف عند هذا الحد بل كما جوز أن يكون الجهاد في سبيل الملك ومن الشوؤون الملكية 
جوز أن تكون الزكاة والجزية والغنائم ونحو ذلك في سبيل الملك أيضاء وجعل كل ذلك على هذا 


خارجا عن حدود رسالة النبي- ي لم ينزل به وحي ولم يأمر به الله تعالى يقول: 


(وقلنا إن الجهاد كان آية من آيات الدولة الإسلاميةء ومثالا من أمثظة الشؤون الملكية» 
وإليك مثالا آخر: كان في زمن النبي-يٍ-أي عمل كبير متعلق بالشؤون الماليية من حيسث 
الإيرادات والمصروفات ومن حيث جمع المال من جهاته العديدة (الزكاة والجزية والغنائم... 


الخ) ومن حيث توزيع ذلك كله بين مصارفه » وكان له-يةسعاة وجباة يتولون ذلك له » ولاشك 


أن تدبير المال عمل ملكي بل هو من أهم مقومات الحكومة). 


لقد تجاوز المؤلف عن آيات القتال وآيات الزكاة والصدقات وما أكثرها فأسقطها 
واعتبرها حالة خاصة لتثيت الملك والحكم وليست من الدين والوحي» فأي افتراء أكجر من 


هذا؟!. 


- أنظر رد هيئة كبار العلماء على المؤلف الصفحات الأخيرة من علي عبد الرازق: الإسلام وأصول الحكم. 
المرجع سابق» ص53. 
المرجع السابق» ص54. 
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4. وزعم أن نظام الحكم في عهد النبي-يةٍ- كان موضع غموض أو إيهام أو اضطراب أو 
تن مرڪا لر رل : (كلما أمعنا في حال القضاء من أعمال الحكم وأنواع الولاية 
وجدنا إيهاما في البحث يتزايد في الأمر ويشتدء ثم لا تزال حيرة الفكر تنقلنا من لبس إلسى 
لبس)'. 


وأخذ يطرح عدة أسئلة عن ماهية نظام الحكم في الإسلام وعن قواعده وأنظمته السياسية 
والإدارية ليصل إلى غرضه الخبيث في أن الإسلام رسالة لا حكم» يقول: (إتما كانت ولاإية 
محمد-- ولاية الرسالة غير مشوبة بشيء من الحكم)”. 

وما زعمه المؤلف مصادم لصريح القرآن وصحيح السنة والواقع التاريخي» ويكفيه قول 
اللہ تعالی: ورتا عَلیك الکتاب تییانا لکل ش4 › کما لا یخفی على کل بصير هذا الكم الھائل من 
المؤلفات التي كتبها علماء المسلمين قديما وحديثاءعن طبيعة نظام الحكم في الإسلام وتفصيلاته. 
5. وشكك بل وأنكر المؤلف إجماع الصحابة على وجوب نصب الإمام» كما زعم أن حكومة 


أبي بكر والخلفاء الراشدين من بعده كانت لا دينية“. 


الزعم الأول: فقد ثبت إجماع المسلمين على (امتناع خلو الوقت من إمام ونقل إلينا ذلك 


بطريق التواتر)* ولا ينكر ذلك إلا جاهل أو ماكر. 


وأما الزعم الثاني: فإن الطبيعي والمعقول عند المسلمين إلى درجة البداهة أن حكومة 
أبي بكر الصديق-#-والخلفاء الراشدين لم تكن إلا حكومة إسلامية تحكم بما أنزل الله. 


أ-المرجع السابق» ص46. 
المرجع السابق» ص80. 
سورة النحل» آية89. 
“- علي عبد الرازق: الإسلام وأصول الحكم» ص99. 
شرح المواقف» ج3» ص261 للجرجاني. 
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نكتفي بهذا القدر من الكلام عن كتاب (الإسلام وأصول الحكم) وفيه » ما يكفي لإقناعنا 
أن كتاب (الإسلام وأصول الحكم) من أوائل الكتب وأخطرها التي كتب بأيدي مسلمة ترتدي زي 
العلماء وتحمل فكر الاستعمار والمستشرقين وليس أدل على هذا أيضاً من هذه الكلمات التي ختم 
بها كتابه إذ يقول: (لا شيء في الدين يمنع المسلمين من أن يسابقوا الأمم الأخرى... في علوم 
الاجتماع والسياسة كلها » وأن يهدموا ذلك النظام العتيق الذي ذلوا واستكانوا إليه » وأن يبنسوا 
قواعد ملكهم ونظام حكومتهم» على أحدث ما أنتجت العقول البشرية وأمتن ما دلت تجارب 


الأمم على أنه خير أصول الحكم)'. 


إن المؤلف (المب المبجل) يطلب من المسلمين أن يهدموا نظام الإسلام (العتيق) المبني على 
الكتاب والسنة والإجماع وأن يستبدلوه بأنظمة علمانية قاصرةء فأي افتراء واجتراء أعظم من 


هذا؟! قحك الجاهلة ينغو ون حن من الله كا لن ا مقون 
الدكتور عبد الإله بلقزيز: 


هذا الرجل أستاذ للفلسفة في كلية الآداب والعلوم الإنسانية بنمسيك › الدار البييضاءء 
جامعة الحسن الثاني. يعتبر هذا الدكتور من دعاة القومية العربية ومنظريهاء ولذلك حمل بشدة 
عى فر الخاكمية تحال غلل دعانها عفرا اها فكرةرجية مرق قول 


(يمثل سيد قطب الموجة الثانية في تجربة [الإخوان المسلمين] واللحظة الفكرية الثانية 
في تراث (الصحوة الإسلامية) كما انعطف بالفكر الإسلامي الصحوي انعطافاً راديكاليا وسمة 
بالغلو » كذلك انعطف بتجرية الإخوان) إلى حيث أفرزت ظواهر سياسية متطرفة لم تكن على 


عهد بها في ما مضی). 


-المرجع السابق»› ص103. 
سورة المائدة: آية50. 


بلقزيز» عبد الله: الدولة في الفكر الإسلامي المعاصر: ط 1ء بيروت: مركز دراسات الوحدة العربيةء 2002» ص194. 
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ویری (الدكتور) أن فكر سيد قطب أنتج تطرفا وصراعا مع الع ھا فد با ق 
وراء حركات النكفير والهجرةء يقول: 


(في صحبة سيد قطب» وسعيد حوى» وفتحي يكن» وعبد السلام فرج» يكون الإسلام 
على موعد مع النزاع مع العصر ؛› ويكون المسلمون على موعد مع الصراع مع مجتمعاتهم: 
صراع يدخلونه ضد (الجاهلية) والكفرء فيهاجروا ليقيموا (دار الإسلام) النواة في الهجرة كسي 
يعيدوا فتح معقل الكفر » ونشر عقيدة الإسلام فيه » عملا بالتجربة النبوية. وقد كان من ثمار 
هذه الرؤية الاستعادية للتجربة النبوية أن قامت حركات تكفير وهجرة بدأت في مصر وانتشرت 


في بقاع مختلفة من المجتمعات الإسلاميةء آخرها باكستان وأفغانستان'). 


إننا نلمس من كلامه -حين كرر كلمة (التجربة النبوية)- نزعة إلحاديةء وكأنها تجربة 


بشرية تحتمل الخطأً والانحراف وبالتالي لا يقاس عليها. 


إن الصراع الذي افترضه الدكتور أوجدته وفرضته أنظمة الحكم الاستبدادية الفاشلة, 
التي لم تتواني في قمع أي مظهر من مظاهر الرجوع إلى الإسلام» خوفا على عروشها الظالمةء 
وتتفيذا لأوامر أسيادهاء فالصراع لم يبدأه الإسلاميون-المضطهدون -ء كما أن حركات التكفير 
والهجرة التي أشار إليها المؤلف كانت نتيجة لتلك الممارسات الوحشية من الأنظمة الطاغية 
(الفاشلة)» التي صبت نار غضبها على الإسلاميينء وليست نتيجة أفكار علماء المسلمين. فلماذا 
ألقى المؤلف الكرة في ملعب الإسلاميين؟! كان الأحرى به أن يضع يده على أساس المشكلة ألا 
وهي الأنظمة تلك-الأنظمة الوضعية الدكتاتورية-التي لم تزدنا إلا تخلفاً وتراجعاً والتي شجعت 


التطرف والغلو بممارساتها الاستبدادية الخاطئةء والتي لا تخفى على بصير. يقول عادل حمودة: 


أ-المرجع السابق» ص199. 
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(لا مبرر لتحويل سيد قطب إلى لغة مرعبة... لو فهمنا ظروف سيد قطب... 
ومتاعبه... وعقده... وأحزانه... فإن كل شيء يصبح في حجمه الطبيعي... إن العنف الديني 


سبق سید قطب... وکان سیواصل وجوده حتو لو لم یولد سید قطب...)'. 


وجنح (الدكتور) -رغم عدم تخصصه بالعلوم الشرعية- إلى اعتبار فكر سيد وخاصة 


فكرة الحاكمية بالغريبة عن الأصول الإسلاميةء يقول: 


(... والحق أن ذلك هو ما فعله سيد قطب ومن على منواله من التابعين: إذ جنحوا 
جمیعا إلى إنتاج موضوعات وأفكار سياسية غير مسبوقة... ولا يمكن العثور لها عن مقدمات 
ولصول:.. ون كانت لا تعدم أصلا قديما: أفكار (الخوارج) حول الحكم)2. ولا شك أن كلامه 
عير دقيق. فقد تناول هذا الموضوع (الحاكمية) السابقون واللاحقون» وعرضت مضامينها في 


كتب العقيدة والفقه لعلاقتها بالأمرين معا كما مر معنا في المبحث السابق. 


ويرى المؤلف أن فكر سيد قطب امتداد لفكر المودودي الذي نشا في بيئة غير عربيةء 
ونتيجة ظروف وعوامل إقليمية وسياسية - حسب رأيه- معتبراً (الحاكمية) شبيهة بفكرة 
القرراطبة غد رجال الكنية ووبةه كذلك فر ة الإمامنة ول لاي ع اللشيعة بقول: 


(وبذلك يكون أبو الأعلى المودودي أول مفكر إسلامي حديث يُحدث انعطافا في مفهوم السياسة 


والسلطة في الإسلام - خارج نطاق الدائرة الشيعية -» ينتهي به إلى أن يتماهى مع مفهوم 


الإمامة الشيعي» وفكرة ولاية الفقيه»ء وإلى أن يتماهى مع نظرية (الحق الإلهمي) 
(«۷1ال اذهك )التي كانت أيدلوجية سياسية للدولة الدينية المسيحية في أورويا قبل النمضة)”. 
وقد ناقشنا ورددنا على هذه التهمة التي أثارها من قبله علي عبد الرازق ومحمد عمارة. ويقول 


أيضا حول الظروف التي واكبت مفهوم الحاكمية:- 


أ- حمودة» عادل: سيد قطب من القرية إلى المشنقة: القاهرة: سناء للنشر 1987. 
بلقزيز: الدولة في الفكر الإسلامي المعاصر. 
المرجع السابقء ص211. 
*- أنظر ص142-144 من هذه الرسالة. 
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(وهي - الحاكمية - دعوة تصدرها المودودي في مواجهة دعاة آخرين أجازوا العيش 
مع الهندوس في كنف دولة غير إسلامية ما دام ذلك لا يؤثر في عقيدة مسلمي [الهند])". 


وأما (حاكمية سيد) نشأت أيضاً في ظروف مصرية شبيهة › يقول: (... ليس من شك 
في أن (حاكمية سيد قطب) كانت رد فعل على تجربة الدولة الوطنية في مصر» وعلى الدولة 
الناصرية بوجه أخص» غير أنها كانت رد فعل على المحنة الشديدة التي عاشها الإسلاميون في 
السجون...)* ويقول أيضاً: 

البيئة التي خرجت منها أفكار الغلو واعتاشت من معطياتها فققد كانت بيئة غير 
ديموقراطية في الواقع السياسي كما في الفكر - وبالتالي- فهي أثرت عظيم الأثر في نوع 
التفكير السياسي لدى الإسلاميين). ) 

لا شك أن البيئة التي عاشها سيد قطب والمودوي من قبله كانت ظالمة وقاسيةء ولكسن 
هذا لا يعني أنهما جانبا الصواب» فكلامهما يستند إلى أصول شرعية إضافة إلى أن قساوة 
الظروف قد تؤدي إلى نتائج إيجابية من حيث الإبداع و القرب من الصواب لتشابهها مع ظروف 


الدعوة الأولى. 


وأثنى المؤلف كثيرا على الشيخ علي عبد الرازق والدكثور محمد عمارةء لنقدهما مفهوم 
الحاكمية-بعمق وجرأة حسب رأيه-يقول: (ولسنا نشك في أنه - عمارة - قتم واحدة من أعمق 
وأجرأً المساهمات النقدية في هذا الباب على صعيد الفكر الإسلامي المعاصر)“... وخسصص 
المؤلف ما يزيد على عشرة صفحات من كتابه لعرض نقولات (على سبيل الإعجاب) من كتاب 


علي عبد الرزاق تعارض فكرة الحاكمية وتتبنى العلمانية. 


أ-بلقزيز: الدولة في الفكر الإسلامي المعاصر» ص 206-205. 
المرجع السابقء ص21. 
-المرجع السابق» ص246. 
“- المرجع السابقء ص241 و أنظر مدحه لعلي عبد الرازق حين استعرض كتابه في ص122-103. 
انظر مدحه لعلي عبد الرازق حين استعرض کكتابه في ص122-103. 
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ر ل رل فك انت رعا اف فرع مره (اكة ى ةة لون 
السياسي الإسلامي وصيرورتها حاكمة له. وفي طريق تيه فكري جديد ذهل فيه أصحابه عن 


موضوعه (الدولة الإسلامية) فشارفوا القول:- إن لم يقولوا- بالدولة الثيوقراطية!)". 


كما زعم كذلك أن دولة الحاكمية التي يدعوا إليها الإسلاميون لن تكون دولة إسلامية 


مدنية بل دينية استبدادية)”. 
وقد ناقشنا هذه التهمةء ونؤكد ما قلناه سابقاً ‏ فنقول: 


الدولة الإسلامية دولة مدنية دستورية تقوم على البيعة والاختيار والشورى والحاكم فيها 
أجير عند الأمة التي تملك حق اعتراضه وتقويمه وحتى خلعه إذا ارتكب ما يخالف الدستور 


الإسلامي. 


قال العلامة القرضاوي: (والدولة الإسلامية كما جاء بها الإسلام وكما عرفها تاريخ 
المسلمين دولة مدنية تقوم السلطة فيها على البيعة والاختيار والشورىء والحاكم فيها وكيل عند 
الأمة أو أجير لهاء ومن حق الأمة ممثلة في أهل الحل والعقد فيها - أن تحاسبه وتراقبه وتأمره 
وتنهاه » وتقومه إن اعوج» وإلا عزلته» ومن حق كل مواطن أن ينكر على رئيس الدولة نفسه 
إذا رآه اقترف منكرأء أو ضيع معروفاً بل على الشعب أن يعلن الثورة عليه إذا رأى كفراً بواحاً 


عنده فيه من الله برهان). 


وهذا رأي سيد قطب أيضاً يقول: (ومملكة الله في الأرض لا تقوم بأن يتولى الحاكمية 


في الأرض رجال بأعينهم - هم رجال الدين كما كان الأمر في سلطان الكنيسة ولا رجال 


أ المرجع السابقء» ص212. 
- انظر المرجع السابقء ص130 - 131ء باختصار. 
أنظر ص 144-142ء من هذه الأطروحة. 
“-القرضاوي: الصحوة الإسلامية» ص188. 
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ينطقون باسم الآلهة كما كان الحال في ما يعرف باسم (الثيوقراطية)ء أو الحكم الإلهي 
المقدس!!!. ولكنها تقوم بأن تكون شريعة الله هي الحاكمة)". 


وعن حق الأمة في تعيين الحاكم و تقويمه وإلا عزلته يقول سيد: (والأمة في النظام 


الإسلامي هي التي تختار الحاكم فتعطيه شرعية مزاولة الحكم بشريعة الله...)”. 


فدولة الإسلام - كما يراها سيد وغيره كذلك - دولة الحرية والتحرر من الكبت 


والعبوديةء وليس كما يقول المغخرضون؛ دولة استبدادية ثيوقراطية. يقول سيد: 


(إن الإسلام إعلان عام لتحرير الإنسان من العبودية للعبادء فهو يهدف ابتداء إلى إزالة 
الأنظمة والحكومات التي تقوم على أساس حاكمية البشر للبشر وعبودية الإنسان للإنسان» ثم 


يطلق بعد ذلك الأفراد أحرارا..). 


هذه هي الدولة الإسلامية كما يراها الإسلاميون دولة مدنية دستورية السيادة فيها للشرع 
والشورى قاعدتها والحرية هدفها. يقول الإمام الشهيد حسن البنا: 


(إن الباحث حين ينظر إلى مبادئ الحكم الدستوري التي تتلخص في المحافظة على 
الحرية الشخصية بكل أنواعهاء وعلى الشورى واستمداد السلطة من الأمة» وعلى مسؤولية 
الحكام أمام الشعب ومحاسبتهم على ما يعملون من أعمالء أو بيان حدود كل سلطة من السلطات 
هذه الأصول كلها يتجلى للباحث أنها تتطبق كل الانطباق على تعاليم الإسلام ونظمه وقواعده في 
شكل الحكم...). 


سيد قطب: في ظلال القرآن الكريم» ج4» ص1434. 

2 المرجع السابقء ج4» ص1990. 

- المرجع السابقء ج4» ص1435. 

*- الإمام الشهيد حسن البنا: مجموعة رسائل الشهيد » ص172. 
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الفصل الرابع الأخير 
مناقشة الحاكمية و رأي الباحث فيها 
المبحث الأول: هل الحاكمية من أصول الدين (كما يرى سيد) أم من فروعه؟. 


عرفنا في المباحث السابقة أن الحاكمية - عند سيد قطب-من أصول الدين وركسائز 
العقيدة بل ومن خصائص الألوهية والربوبية كذلك'ء وقد وافقه في رأيه هذا بعمض العلماء 


وعارضه آخرون» وفيما يلي عرض لكلا الرأيين ومناقشتهما:- 
القسم الأول: وهم الذين يعدون الحاكمية من الأصول لا الفروع ومنهم:- 


قطب» قال-رحمه الله -: (وقد جعل النبي-4-الحكم عروة من عرى الإسلام. والحكم معدود في 
كتبنا الفقهية من العقائد والأصولء لا من الفقهيات والفروع » فالإسلام حكم وتنفيذء كما هو 


تشريع وتعليم» كما هو قانون وقضاء» لا ينفك واحد منهما من الآخر...)”. 


2. الأستاذ أبو الأعلى المودودي: وقد مر معنا قوله سابقادء ونضيف هنا عبارة له تبين 
موقع الحاكمية من العقيدة عنده» فبعد أن ساق الآيات الدالة على ذلك قال: (وهذا يدل دلالة 
واضحة على أن الألوهية تشتمل على معاني الحكم والملك أيضاًء والذي يستلزمه توحيد الإله ألا 


يشرك بالل تعالى في هذا المعاني كذلك...)". 


أ - يراجع مبحث موقع الحاكمية من العقيدة من هذه الرسالةء ص33-22. 
الإمام الشهيد حسن البنا: مجموعة رسائل» ص170. 
أتظر ص102-97 من هذا الأطروحة. 
“-المودودي: المصطلحات الأربعة في القرآن» ص32. 
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3. ووافقه على ذلك أيضاً الأستاذ محمد قطب شقيق الأستاذ سيد قطب» وذلك في 


مؤلفاته الكثيرة نخص منها كتابه (لا إله إلا الله عقيدة وشريعة ومنهاج حياة)'). 


4. ويقول الشيخ محمد إيراهيم شقرة: (ولا ريب في أن نظرية الحاكمية شيء عقدي 


وهي أصل كبير تنشاً عنه الفروع والأحكام كافة...)”. 


5. أما القرضاوي- حفظه اشفتد اعتبرها (الحاكمية) من الأصول حيث قال: 
(والحقيقة أن النزاع بيننا وبين العلمانيين... النزاع بيننا وبين هؤلاء ليس في مسألة من مسائل 
الفروع» بل هي قضية من قضايا الأصول لأنها تتعلق ب حاكمية الله تعالى» هل من حقه عسز 
وجل أن يحكم خلقه ويأمرهم وينهاهم » ويحلل لهم › ويحرم عليهم أم لا؟. العلمانيون يحرمون* 
الله- جل جلاله من هذا الحق ويتعالون على ربهم» ثم ذكر الشيخ العنوان التالي: (الحاكمية 
الإلهية جزء من عقيدة التوحيد الإسلامي)“. 


وقد مر معنا رأي القرضاوي في الحاكمية فينظر هناك . 


واستدل هؤلاء الذين عدوا الحاكمية من أصول الدين» بنصوص الكتاب والسنةء التي 
تربط الحكم والتشريع بالعقيدة والإيمانء كما استدلوا على ذلك أيضاً ببحثها في كتب العقيدة؟ء 


حيث اهتمام علماء العقيدة والتوحيد بأمرهاء وقد مر معنا أقوال بعضهم فيها”. واستدلوا كذلك 


"-أنظلر ص: 77-64 منه. 
”محمد شقرة: سيد قطب بين الغالين فيه والجافين عليه: ص40. 
لا أوافق شيخنا على هذا التعبير فلا أحد بمقدوره أن يحرم ربنا الحاكمية متى شاء. 
“- القرضاوي: يوسف: السياسة الشرعية (في ضوء الشريعة و مقاصدها)» طاء القاهرة: مكتبة وهبةء 1419م 
1998م ص17 - 18. 
“- انظر ص95 من هذه الرسالة. 
6 أنظر من هذه الكتب: الباقلاني: أبو بكر محمد بن الخطيب» التمهيد في الرد على الملحدين والرافمضة والخوارج 
والمعتزلةء تحقيق: الخضيري وأبو زيدء القاهرة: دار الفكرء 1947م» ص194 - 293 الماتريدي» أبو المعين النسفي: 
بحر الكلامء القاهرة 1922 م» ص79 عبد الجبارء القاضي أبو الحسن الأسد أبادي: المغني في أبواب التوحيد والعدلء 
تحقيق: د. عبد الحليم محمود» د. سليمان ديبا: الدار المصرية للتأليف والترجمة» ص205. 
- يراجع أقوال العلماء بوجوب الحاكميةء ص64 وما بعدها. 
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بأن قيام الدين الفعلي: من فرائض وواجبات وشعائر وشرائع لا تتم بدون تطبيق الحاكمية الإلهية 


وقيام الدولة الإسلاميةء التي تحرس الدين وتسوس الدنيا. 


وأضيف هنا أن ندرة الحديث عن الحاكمية لدى السابقين - كما يدعي بعض الكتسب - 
ليست لقلة أهميتها أو لكونها من الفروع؛ بل لعدم الحاجة لذلك»ء لأن الأمة الإسلامية ممسلمة 
بوجوب الحاكمية الإلهيةء ولم تشهد اعتداء على حاكمية الله- عز وجل -إلا في زمن التتارء 
حينها وجدنا العلماء وعلى رأسهم شيخ الإسلام يقف لهم بالمرصادء ويصدع بوجوب الحاكمية 


الإلهية وكفران حاكمية البشر (التتار)". 


أما في العصر الحديث فنرى ولأول مرة في تاريخ الأمة الإسلامية ترك واضح ورفض 
صريح لحاكمية الله وشريعته» وتمسك واضح» وقبول جريء بحاكمية البشرء المتمقشة في 
الديموقراطية والعلمانية وغيرها من النظم الوضعية. 
القسم الثاني: عارض قسم آخر من العلماء (سيد قطب) في كون الحاكمية أصلاً عظيما من 
أصول الدين› وركيزة هامة من ركائز العقيدة» ومن أبرزهم: (الدكتور محمد عمارة) الذي عدھها 


والدولة أو الإمامة من الفروع لا من الأصول» وبالتالي فإن الخلاف بشأنها هو خلاف في 


الفروع» معياره الصواب والخطأ وليس [الإيمان و الكفر]”. ومن الذين قالوا بذلك ”:- 


1. الإمام الغزاليء يقول: (إن نظرية الإمامة ليست من المهمات ولييست من فن 


المعقولات بل من الفقهيات... والنظريات قسمان: قسم يتعلق بأصول القواعد» وقسم يتعلمق 


أ- يراجع موقف شيخ الإسلام ابن تيمية ص88؛ من هذه الرسالة. 


محمد عمارة: أبو الأعلى المودودي و الصحوة الإسلامية» ص77. 
- انظر: محمد عمارة: أنظر معالم المنهج الإسلامي» ص130-129» وأبو الأعلى المودودي والصحوة الإسلامية 
ص77 - 79. 
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بالفروع» وأصول الإيمان الثلاثة: الإيمان بالله وبرسله واليوم الآخر» وما عداها فروع» والخطأً 


في أصل الإمامة وتعينها وشروطها أو ما يتعلق بها لا يوجب شيء من التكفير...'). 


2. وإمام الحرمين الجويني › يقول: (إن الكلام فسي الإمامة ليس من أصول 
الاعتقاد...). 


3. الإمامان عضد الدين الآيجي والجرجاني يقولان بذلك: (إن الإمامة ليست من أصول 
الديانات والعقائدء بل هي من الفروع المتعلقة بأفعال المكلفينء وإنما ذكرناها في علم الكلام تايا 


بمن قبلناء إذ جرت .عادة المتكلمين بذكرها في أواخر كتبهم). 


4. وقال سعد الدين التفتازاني في (شرح العقائد ): (إن مباحث الإمامة بعلم الفروع 
أليق لرجوعها إلى أن القيام بالإمامة من نصب الإمام الموصوف بالصفات المخصوصة من 
فروض الكفايات... ولا يخفى أن ذلك من الأحكام العملية دون الاعتقاديةء وقد ذكر في كتبضا 
الفقهية أنه لا بد للأمة من إمام يحيي الدين ويقيم السنة وينتصف للمظلومين ويستوفي الحقوق 
ويضعها مواضعهاء ثم قال: (ولكن لما شاعت بين الناس في باب الإمامة اعتقادات فاسسدة 
واختلافات باردة» ومالت كل فئة إلى تعصبات تكاد تفضي إلى رفض كثير من قواعد الإسلام 


نقض عقائد المسلمين والقدح فى الخلفاء الراشدين » ألحق المتكلمون هذا الباب بأبراب الكلام). 
ولفص والفدح في ن بو 


أ-الخزاليء أبو حامد محمد بن محمد: الاقتصاد في الاعتقادء القاهرة: المكتبة المحمدية» ص134. 
الجويني» أبو المعالي عبد الملك: الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقادء تحقيق: د. محمد يوسف موسى وعلي 
عبد المنعم» القاهرة: مكتبة الخانجي وجماعة الأزهر للنشر 1950م» ص410. 
-الجرجاني» علي بن محمد: شرح المواقف مع حاشيتين لعبد الحكيم السيالكوتي وحسن جلبي» مصر: مطبعة السعادة 
7 ج1ء» ص261. 
“-التفتازاني» مسعود بن عمر: شرح العقائد النسفيةء القاهرة: مطبعة محمد علي صبيح 1939م» ج1» ص99. 
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5. أما ابن خلدون فيرفض قول الشيعة الإمامية » بأن الإمامة من أركان الدين»› 
ويقول: (... وشبهة الشيعة الإمامية في ذلك »› إتما هي كون الإمامة من أركان الدين» وليس 


كذلك إنما هي من المصالح المفوضة إلى نظر الخلق...)'. 


إن السنة والشيعة والمعتزلة... متفقون على مبداً الإمامة ووجوب الحاكمية الإلهيةء 


عليه الجميع» وعدوه أصلا عقائدياًء لا يمارى فيه أحد”. 


أما ما اختلف فيه وعلى اعتباره أصلاً من الدين أم فرعا من فروعه»ء فهو مسألة منصب 
الإمام والخلافة. فالشيعة يرون أن أمرأ مهما وخطيراً كهذا له علاقة بمستقبل الدين» لا بد وأن 
يكون أصلاً من أصول الدينء التي نص عليها الرسول-# - وبالتالي اعتبروا الإمامة تفويضاً 


> ا و طن _3 
من الله تعالى وتوصية من الرسول-ي- . 


أما أهل _السنة فيرو! أن أمر تعيين الإمام لا يحصل بهذه الطريقةء التي تفوض الإمام 


والبيعة والشورى (أي بإرادة الأمة). 


وقد حاول شيخنا (القرضاوي) التوفيق بين الفريقينء فكتب تحت عنوان (هل الحكم 
الإسلامي من الفروع أم من الأصول)... (وبعض أحكام السياسة الشرعية انتقل من كتب 
(الفروع) إلى كتب الأصول» أعني أصول الدينء فقد أدخلت كتب العقائد أو التوحيد أو علم 
الكلام» موضوع الإمامة أو الخلافة ضمن مباحثهاء وذلك أن الشيعة الإمامية يعتبسرون قضية 
'- ابن خلدون» عبد الرحمن بن محمد الحضرمي: مقدمة ابن خلدون» القاهرة: لجنة البيان العربيء ط 1ء 1958ىم» 
ص168۔. 
- للاستزادة أنظر: للدكتور محمود الخالدي قواعد نظام الحكم في الإسلام» ص77 -78. 


الأنصاريء محمد حسين: الإمامة و الحكومة في الإسلام» طهران: مطبوعات مكتبة النجاح» 1988 م (58 - 65). 
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الإمامة من أصول الدين ومن أمور العقيدة عندهم» مما دعا علماء أهل السنة أن يبحثوها في 
كتب عقائدهم أيضاأء وإن كانت هي عند أهل السنة من مباحث الفروع» لأنها تعلق بالعمل لا 
بالاعتقاد أساساً. وهذا المعنى جعل الباحثين من الإسلاميين أنفسهم يهون من أمر الإمامة أو 


الحكم بما أنزل الله تعالى» ويقولون أنه من الفروع لا من الأصول. 


ونحن نسلم بهذا من غير شك ولكن هذا لا يعني التهوين من هذا الأمر؛ لأن الإسلام 


ليس عقائد فحسب» بل هو عقيدة وعمل» والإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل)'. ويضيف: 


(وإذا نظرنا إلى فرائض أساسية كالصلاة والزكاةء نرى أنها من الفروع لا من الأصول 
لأنها أعمال لا عقائدء ولكن هذا لا يخرج من كونها من أركان الإسلام ومبادئه العظام» على أن 
اعتقاد وجوبها والإيمان بركنيتها في الدين هو من الأصول لا من الفروع» ولهذا عد من أنكر 
فرضيتها أو استخف بها كافرأء مارقاً من الدين» خارجاً عن الملةء لأنه أنكر ما هو معلوم من 


الدين بالضرورة؛ وفي هذا تكذيب لله تعالى ورسوله. 


وكذلك يقال عن الإمامة أو الحكم بما أنزل الله هو من الفروع»ء ولكن اعتقاد وجوبه 
ولزومه والإيمان بالاحتكام إلى ما أنزل الله في كتابه ومتابعة رسوله هو من الأصول يقيناً ومن 
صميم الإيمان)”. 

وبناءَ عليه أقول: أن قضية الحاكمية قضية مزدوجةء فهي عقائدية أصولية إضافة إلى 
Re Ee‏ ا 
والأصول في مصنفاتهم» حيث ذكروا في مبحث الحكم الشرعي مسألة من هو الحاكم؟.. وكلهم 
قرروا أن الحاكم هو الله تعالى مصداقاً لقوله تعالى: إن الك إلا لله اسر ألا تعدا لا هذا 
إضافة إلى أن الإسلام كل لا يتجزأ فهو عقائد وأخلاق وشعائر وشرائع» وإنكار جزء من 
أ-القرضاوي: السياسة الشرعية» ص16 - 17. 
-المرجع السابق» ص17-16. 


3 سورة يوسف» آية40› وأنظر الآمدي: الإحكام في أصول الأحكامء ص97. 
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الإسلام والدينء معلوم بالضرورة؛ كفر مخرج من الملة - كما يقول العلماء- وإن لم يكن من 


العقائدء لأن في إنكاره تكذيب لله ورسوله. 


وهكذا نجد أن سيد قطب لم يكن على خطأً حين جعل الحاكمية مسن أصول الدين 
ومقتضيات العقيدةء وكم كان جميلاً لو لمح أن كثير من جوانبها يدخل في الفروع» فلا شك أن 
في كلامه شيئاً من المبالغة في أمرهاء وعذره في ذلك هو الحاجة إلى إظهارها والتركيز عليها 
في زمن اغتصبت فيه الحاكمية الإلهيةء وتوجس من الحديث عنها الجم الغفير!. 
المبحث الثاني: الحاكمية و مسألة التكفير: 

رأينا أن الحاكمية عند سيد هي جوهر العقيدة وأصل كبير من أصول الدين» وبالتالي 
فإن إتكارها أو رفضها يعني الكفر البواح» وقد كرر ذلك مرارأء قال: (... إذ الحاكمية من 
خصائص الألوهيةء فمن ادعى الحق فيها فقد نازع الله سبحانه أولى خصائصه الألوهية... ومن 
نازع الله أولى خصائص ألوهيته فقد كفر كفراً بواحاً)". 

فقن هنا فة الى فالخل و الت لا جل الحاكنة الى خاس لر هة و ةا 


فاصلاً بين الإيمان والكفرء كما آتهم- رحمه الله -ظلماً وزوراً بالوقوف وراء حركات التكفير 


التي ظهرت في الستينات» تلك الفترة التي كانت سجون مصر تشهد مأساة إنسانيةء وعارا قوميا 


سجّل في التاريخ”. وقبل أن نورد نصوصا من كلامه الموهم بالتكفير نود أن نمهد وننوه بما 


يلي: - 


سید قطب: في ظلال القرآن› ج4 ص1990 . 
أنظر البهنساوي» سالم: المعارك الرهيبة و ميلاد التكفير في كتاب " الحكم و قضية تكفير المسسلم ". الكويت: دار 
البحوتث العلميةء عمان: دار البشير» ص 30-21. 
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إن تركيز سيد على الحاكميةء وتكرار الحديث عنهاء وعن صلتها المباشرة بالعقيدة 
وأصل الدين لم يكن لأجل الحكم على الناس» أو تصنيفهم إلى مؤمن وكافر - كما يحلو للبعض 
تصور ذلك -إن ما أراده سيد- رحمه الله -هو تذكير الناس وتنبيههم إلى المدلول الحقيقي ل (لا 
إله إلا اللهء محمد رسول الل)» أراد- رحمه الله -أن يذكر الناس - حكاماً ومحكومين - أن 
أحوالهم وأوضاعهم لا تليق بمسلم يدعي الإيمان ويعتتق الإسلام» يقول: (لم يكن مدلول شههادة 
أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله هذا المدلول الباهت الفارغ الهزيل» الذي يعنيه اليوم من 
يزعمون أنهم مسلمون لمجرد أنهم يشهدون هذه الشهادة بألسنتهم» ويؤدون بعمض الشعائر 


التعبديةء بينما ألوهية الله في الأرض وفي حياة الناس لا وجود لها ولا ظل)'. 


ويؤكد ذلك شقيقه المفكر الأستاذ محمد قطب» فيقول: (إن كتابات سيد قطب قد تركزت 
حول موضوع معين» هو بيان المعنى الحقيقي ل (لا إله إلا الله)» شعوراً منه بأن كثيرامسن 
الناس لا يدركون هذا المعنى على حقيقته... إلى أن قال: (إن كلامه هذا ليس مقصوداً به إصدار 


أحكام على الناس...)”. 


وهذا ما أكده سيد بنفسه في التحقيقات التي تضمنت أنه لا يقول بكفر أفراد المجتمسع”. 
وعندما ذكر لسيد قطب وهو في سجن طره» أن بعض الشباب يكفر الناس ويستشهد بأفكار 
وأقوال سيد قطب» تبراً من ذلك وأنكر عليهم قائلا: لقد فهموني خطأ... لقد وضعت حملي على 


حصان أعرج!!". 


أ سيد قطب: في ظلال القرآن»ج13ء ص1503. 
- أنظر نص الرسالة التي كتبها محمد قطب في البهنساوي: " الحكم و قضية تكفير المسلم ٠"‏ ص216-215؛ وفي مجلة 
الشهاب اللبنانية العدد الخامس في 25 شعبان 1935. وانظر» ص142ء من هذه الرسالة. 
3ہ انظر جوهر: سأمي: الموتى يتكلمون › ط1؛ القاهرة: المكتب المصري الحديث 1988م» ص130. 
“- خفاجي» عبد الحليم: عندما غابت الشمس»الكويت: مكتبة الفلاح» 1399 - 1979» ص447-446. 
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أراد- رحمه الله- أن يزيل الغبش الذي طرأً على سبيل الحق والإيمان» كما أراد أن 
يعري أمر الباطل والجاهلية حتى لا ينخدع الناس بالشعارات واللافتات المزيفةء فهل يلام سيد 
على إظهار أمر الحاكمية وصلتها المباشرة بالتوحيد في وقت وصل الأمر بالبعض أن يرفع 


لحركة - كمال أنتورك - شعاراً إسلاميا). يقول: 


(إن الواجب الأول للدعاة إلى هذا الدين في الأرض جميعاً أن ينزلوا تلك اللافتات 
الخادعة المرفوعة على الأوضاع الجاهليةء والتي تحمي هذه الأوضاع المقامة لسحق جذور هذا 
الدين في الأرض جميعأًء وإن نقطة البدء في أية حركة هي تعرية الجاهلية من ردائها 


الزائف...)*. 


إن سيد - رحمه الله - أثار أمر الحاكمية ليعري حكم الجاهلية وليشحذ الهمم والعسزائم 
الفاترة وليندفع الشباب إلى العمل والإصلاح والتغيير معتزين بدينهم الحق» مستصغرين للباطل 
وللجاهلية الحمقاءٌ. فهل يلام على هذه الغيرة والحماسةء وهذه الجرأة في الحق في زمن عز فيه 
من يقول: كلمة حق أمام سلطان جائر". لكن مما يؤخذ على سيد هذا العرض الأدبي المؤثر 
والساحر لأفكاره» الذي أنساه الدقة والحيطة في بعض العبارات» والتي جيرها قوم لم يخطروا 
على بال سيد إلى فتتة عارمة هي فتنة تكفير المسلمينء وفيما يلي عرض لبعض هذه 


العبارات:- 


- انظر سيد قطب:في ظلال القرآن الكريم؛ ج3» ص1649. 
2 المرجع السابق» ج3» ص1649. 
-أنظر البهنساوي: (الحكم وقضية تكفير المسلم) 52ء ومحمد أبو شقرة: سيد قطب بين الغالين فيه والجسافين عنه» 
ص36 بتصرف. 
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عبارات لسيد حول الحاكمية موهمة التكفير: 


ونورد فيما يلي بعضا من الفقرات الموهمة بالتكفير:- 


(والذين يظنون أنفسهم في (دين اله) لأنهم يقولون بأفواههم (نشهد أن لا إله إلا الله وأن 


محمدا رسول الل) ويدينون لله فعلا في شؤون الطهارة والشعائر والزواج» بينما هم يدينون فيما 


وراء هذا الركن الضيق لغير الله ويخضعون لشرائع لم يأذن الله بها - علسى وكثرتها مما 


يخالف مخالفة صريحة شريعة الله ثم هم يدينون أرواحهم وأموالهم وأعراضهم وأخلاقهم» 


-أرادوا أم لم يريدوا - ليحققوا ما تطلبه منهم الأصنام الجديدةء فإذا تعارض دين أو خلق أو 


عرض مع مطالب هذه الأصنام» نبنت أوامر الله فيهاء ونفذت مطالب هذه الأصنام. الذين 


يظنون أنفسهم (مسلمين) وفي (دين الله) وهذا حالهم» عليهم أن يستفيقوا لما هم فيه من الشرك 


العظيم). 


نلاحظ في هذا النص ما يلي:- 


1. أن سید قطب یری مجرد النطق بالشهادتين غير كاف لدخول الإسلام وهسذا رأي جمهور 


العلماءء كمأ سنرى بعد قليل. 


2. إن الذين يكفرهم سيد قطب في النص السابق يتصفون بما يلي:- 


* 


يدينون لغير الله في مناهج حياتهم في الشرائع والقوانين. 
يخضعون بإرادتهم لشرائع بشرية تخالف مخالفة صريحة شريعة الله. 
يبذلون ما يملكون للأصنام الجديدة المعنوية. 


إذا تعارضت مطالب الأصنام المعنوية مع دين اله تبذوا أوامر الله وقدموا مطالب 


الأصنام. 


1- سيد قطب: في ظلال القرآن الكريم» ج4» ص2115. 
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ل کات س ا 


هذا أو شذ عن طريق أهل السنة والجماعة؟. 


وأما رفضه إيمان من اكتفى من الدين بالنطق بالشهادتين فهو أيضا رأي كثِر من 


العلماء وفيما يلي بعض أقوالهم: 


قال ابن قيم الجوزية: (ومن تأمل في السير والأخبار الثابتة من شهادة كثير من أهل 
الكتاب والمشركين له-يَكٍ- وبالرسالة أنه صادق» فلم تدخلهم هذه الشهادة في الإسلام» علم أن 
الإسلام أمر وراء ذلك وأنه ليس مجرد المعرفة فقط ولا المعرفة والإقرار فقطء بل المعرفة 


والإقرار والائقياد والالتزام بطاعته ودينه ظاهرا وباطتاً)!. 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: عندما سئل عن قتال التتار مع تمسكهم ودعواهم أنهم 
يتبعون أصل الإسلام؟ (كل طائفة ممتنعة عن الالتزام بشرائع الإسلام الظاهة الو اة من 
هؤلاء وغيرهم فإنه يجب قتالهم» حتى يلتزموا شرائع الإسلام وإن كانوا مع ذلك ناطقين 
بالشهادتين وملتزمين ببعض شرائع الإسلام» كما قاتل أبو بكر والصحابة - رضوان الله عليهم- 


مانعي الزكاة). 


E‏ العرب تستخدم القول مكان 


الاعتقاد تجوزاً لأن الاعتقاد لا يعرف إلا بالقول). 


وقال الشوكاني: (ليس مجرد قول لا إله إلا الله من دون عمل بمعناها مثبتا للإسلام فإنه 


لو قالها أحد من أهل الجاهليةء وعكف على صنمه يعبده لم يكن ذلك إسلاما)*. 


این القيم» محمد بن أبي بكر: زاد المعاد في هدي خير العبادء ط14ء بيروت» الكويت: مطبعة المنارء 
7ه1986م» تحقيق شعيب الأرناؤوط عبد القادر الأرتاؤوط ج3» ص638. 
- ابن تيمية: مجموع الفتاوى ج14ء ص187. 
انظر: ابن منظور: لسان العرب»ج1» ص3779 باب قول. 
“ الشاذلي: الدر المفيد في إخلاص كلمة التوحيد 40. 
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وقال القرطبي في "المفهم على صحيح مسلم ": (باب لا يكفي التلفظ بالشهادتين» بل لا 
بد من استيقان القلب. وهذه الترجمة تنبيه على فساد مذهب غلاة المرجئة القائلين بأن ال طلفظ 
بالشهادتين كاف في الإيمانء وأحاديث هذا الباب تدل على فساده. بل هو مذهب معلوم الفساد 
من الشريعة لمن وقف عليهاء ولأنه يلزم منه تسويغ النفاق)". 

ونختم بكلمة للدكتور محمد نعيم ياسين في كتابه الإيمان”: (ولا خلاف بين العلماء أن 
النطق بالشهادتين والتصديق بهما لا يكون منجياً من الدخول في النار وكافيا في دخول الإيمان 
والإسلامب » إذا كان مقترنا بما ينقضهما أو ينقض أحدهما...)» وذكر أقوالاً للعلماء تؤيد دعواه ثم 
أخذ بسرد نواقض الإيمان. 


نص ثان: 


تفسیره لقوله تعالی: 
وان الشياطين ن ىاولا ایجادلوک وان ا بک نشرک 


قال في تفسير هذا النص: (إن النص القرآني لقاطع في أن طاعة المسلم لأحد من البشر 


في جزئية من جزيئيات التشريع التي لا تستمد من شريعة اللهء ولا تعتمد على الإعتراف لسه 


وحده بالحاكميةء إن طاعة المسلم في هذه الجزيئية تخرجه من الإسلام لل إلى الشرك باش)“ 


- آل الشيخ: عبد الرحمن بن حسن: فتح المجيد شرح كتاب التوحيد» راجع حواشيه وصححه وعلق عليه الشيخ ابن 
بازء ط 1ء الرياض: دار السلام» دمشق: دار الفيحاء 1992م-1413ه ص34. 
محمد نعيم ياسين: الإيمان» ص203. 
ور 2 
“سيد قطب: في ظلال القرآن الكريم ج3 ص1197. 
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وأستشهد على رأيه هذا بقول ابن كثير» وقول السدي" وكذلك بحديث عدي بن حاتم حين سمع 
النبي-ية- يقرأ قوله تعالى: #اتخذوا احبارعم ورهبامم رابا من دون الله@”. 


فقال له: إنهم لم يعبدوهم» فقال النبي- يج » بلى إنهم حرموا الحلال و أحلوا الحرام 


فاتبعوهم فذلك عبادتهم إياهم). 
قال سید بعد هذا: 


(فهذا قول السدي وذلك قول ابن كثير وكلاهما يقرر في حسم وصرامة» مستمده مسن 
حسم النص القرآني وصرامته وصراحته ووضوحه» ومن حسم التفسير القرآني وصرامته 
ووضوحه كذلك» أن من أطاع بشراً في شريعة من عند نفسه ولو في جزيئة صغيرة فإنما هو 
مشرك» وإن كان في الأصل مسلماً ثم فعلها فإنما خرج بها عن الإسلام إلى الشرك أيضا.... 
مهما بقي بعد ذلك يقول: (أشهد أن لا إله إلا الله) بلسانه... بينما هو يتلقى من غير الله » ويطيع 


غير اش). 


إن تفسيره للآية ليس بدعا من التفسير» فقد وافق تفسير ابن كثير وقول السدي وحديث 


عدي السابق. ويعترض بعض المتحاملين على سيد تجاهله لشروط التكفير كعدم الإكراه لكننا 


نجد سيدا منتبهاً لهذا فيكمل في نفس الفقرة: (... إلا من عصم الله فأنكر على الأرباب الأرضية 


ما تدعيه من خصائص الألوهية...» ولم يقبل فيها شرعا ولا حكماً إلا في حدود الإكراه...). 
وربوبية الأحبار الواردة في الآية السابقة وفي حديث عدي (الطاعة في استحلال الحرام وتحريم 


الحلال)ء قال عنها ابن تيمية في كتابه الإيمان؟: (إن يعلموا أنهم خالفوا دين الله فيتبعوهم علسى 


" انظر: قول السدي وفتوى ابن كثير» ص 93 من هذه الرسالة وابن كثير: تفسير القرآن العظيم» ج4» ص79. 
- سورة التوبةء آية1 3. 
سبق تخریجه» ص50. 
“ سيد قطب: في ظلال القرآن الكريم: ج3» ص1198. 
المرجع السابقء ج3» ص1198. 
“ابن تيمية: كتاب الإيمانء ص64. 
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التبديل فيعتقدون تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله إتباعا لرؤسائهم مع علمهم أنهم خالفوا 


دين الرسول فهذا كفر»ء وقد جعله الله ورسوله شركا وإن لم يكونوا يصلون لهم ويسجدون لهم). 


أقول: كم كان. جميلاً لو فصل سيد في الطاعة والإتباع في الآية السابقة وحديث عدي 


كما فعل (ابن تيمية) والسابقين - رحمهم الله جميعا -. 


ومن الظلم أن نتهم سيد قطب بتكفير كل من يطيع أحدأً غير الله (الطواغيست 
والمشركين) لمجرد أنه سكت عن التفضيل في الطاعة من حيث الاستحلال أو عدمه»ء فعبارته لا 


تحتمل لهذا التكفيرء يقول: (... بينما هو يتلقى من غير الله أو يطيع غير الله). 
نص ثالث: رأيه في الحكام والمحكومين: 


اتهم - رحمه الله -بتكفير الحكام والمحكومين -بدون-استثناء وتفصيل -» لمجرد أنه فسر 
بعض الآيات بأسلوب مؤثر» وشديدء أو بدون إسهاب وتفصيل» أو لمجرد أوصاف أطلقها ليدلل 
على الواقع الرديء والتعيس الذي تعيشه اابشرية اليوم -جسبب تتكرها للإسلام 
(كالجاهلية)- وفيما يلي تفسيره لآيات الحكم في سورة المائدة ومناقشتها:- 
قوله في الحكام: 

يقول (سيد) عن الحكام الذين لا يحكمون بما أنزل الله وذلك عند تفسيره قوله تعالى: 
اومن کم بنا ر ال انك هم لکازر): (بهذا الحسم الصارم الجازم وبهذا التعميم 
الذي تحمله من "الشرطية" وجملة الجواب» بحيث يخرج من حدود الملابسة والزمان والمكان»› 
وينطق حكماً عاما على كل من لم يحكم بما أنزل الشء في أي جيل ومن أي قبيل... والعلة التي 
أسلفتا.ء.. هي أن الذي لا يحكم بما أنزل الل إنما يرفض ألوهية ابل» فالألوهية من خصائصها 
ومن مقتضاها الحاكمية التشريعيةء ومن يحكم بغير ما أنزل الله يرفض ألوهية الله وخصائصها 
في جانب» ويدعي لنفسه هو حق الألوهية وخصائصها في جانب آخر » وماذا يكون الكفر إن لم 
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يكن هو هذا أو ذاك؟. وما قيمة دعوى الإيمان أو الإسلام باللسانء والعمل وهو أقوى تعبيراً من 


الكلام ينطق بالكفر أفصح من اللسان) ". 


ويقول عن هؤلاء الحكام في موضع آخر مصرحا بكفرهم (ويعجب كيف ساغ المسلم 
- يدعي الإسلام- أن يترك شريعة الله كلها بدعوى الملابسات والظروف! وكيف ساغ له أن 


يظل يدعي الإسلام بعد هذا الترك الكلي لشريعة اللا!...)”. 


وفيما يلي أقوال بعض العلماء في تفسير آيات المائدة التي تعلن أن من لم يحكم بما أنزل 
الله هو من الكافرين» الظالمين» الفاسقين» لنرى أن سيد قطب لم ينفرد بهذا الحكم» فقد اثفق ممع 
جمهور المفسرين القائلين بأن حكم الكفر في هذه الآيات ليس خاصا بأهل الكتاب - كما ادعى 


البعض وذلك استتاداً لسبب نزولها - بل هي عامة تعم المسلمين وغيرهم. 


1. فممن قال بعمومها الطبرىي حيث قال -بعد أن ذكر أقوالاً في عمومها و خصوصها - 
(إن الله تعالى عم بالخبر بذلك عن قوم كانوا بحكم الله الذي حكم به في كتابه 
[جاحدين] وأخبر عنهم أنهم بتركهم الحكم على سبيل ما تركوه كافرين» وكذلك القول في 
کل من لم یحکم بما أنزل الل جاحدا لهء هو بال کافرء کما قال ابن عباس لأنه بجحوده 


الله بعد أن أنزله فی کتابه نظیر جحود نبوة نبيه بعد علمه انه نڊ 
نزله في جحود نبو نبي 


2. وقد نقل ابن القيم أقوالاً في هذه المسألة وقال: (منهم من تأولها على أهل الكتاب وهو 
قول قتادة والضحاك وغيرهماء وهو بعيد وهو خلاف ظاهر اللفظ ولا يصار إليه)“. 


أ-سيد قطب: في ظلال القرآن الكريم: ج2» ص898. 
-المرجع السابقء ج2» ص901. 
-الطبري: جامع البيان عن تأويل آي القرآن» ج4» ص250. 
“ابن القيم» محمد بن أبي بكر: مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» 3 ج» تحقيق محمد حامد الفققي» 
ط 2» بيروت: دار الكتاب العربي» 1363 ه-1973م» جا» ص336. 
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3. وابن كثير أخذ بالعموم أيضاً فقد أشار إلى حكم اليهود والنصارى- المخالف لحكم الله - 
وأن الآية تعمهم وتعم التتار الذين احتكموا إلى [الياسق] وتعم كل من لم يحكم بما أنزل 


الله کک واستکبارا)'. 


4. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على 
رسوله فهو كافرء فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلاً من غير إتباع لما 
أنزل الله فهو كافر)”. 
“ ت ^ کو و و وو و 
إن جمهور المفسرين لم يقصروا حكم الآية: اومن لم تحكم بمّا انل الله فاولتك هم الكافرون). 
لم يقصروه على سيب نزولها وسنذكر مجموع الأدلة على عمومها بعد أن نشير إلى أصح ما 


ورد في سبب تزولها. 


عن البراء ابن عازب قال: (مرّ على النبي-- بيهودي محما مجلوداء فدعاهم -ڈ- 
فقال: (هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم)؟ قالوا: نعم» فدعا رجلا من علمائهم» فقال: أنشدك الله 
الذي أنزل التوراة على موسى أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قال: لا ولولا أنشدتني بهذا 
لم أخبرك» نجده الرجم»ء ولكنه كثر في أشرافناء فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه وإذا أخذنا 


الوضيع أقمنا عليه الحد» قلنا تعالواء فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع»ء فجعلنا 


التحميم والجلد مكان الرجم؛ فقال رسول اله -: (اللهّم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه). 


O ۰ ت‎ e . ٩ 

فأمر به فرجمء فأنزل یله - ڪر وجل -: ا اپا اسول لا محزنك الدين دسارعونْ فی 
ا ا ا ا ا 
الكفر) إلى قوله تعالى: إن اويم هذا فخذو)“. قالوا ائتوا محمدا-ي4- فإن أمركم بالتحميم 


و 0 1 5 E‏ ن 2 
والجلد فخذوه» وإن أفتاكم بالرجم فاحذروه. قأنزل الله تعالى: وين لم يحكم بنا أل الله فاولك 


أ-أنظر ص75 - 72 من هذه الرسالة. 
-أنظر ص68 هذه الرسالة › وابن تيمية: منهاج الستة النبويةء ج5 ص130. 
سورة المائدة آية44. 
سورة المائدة آية41. 
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وو ساو ر ا ر ت وو E AR CR DI‏ 
مم الکافرون' 8 و لم حك بنا آنل الله اولك هم الظالمون“ ومن لم حكم با أنرل 
a ٣‏ ور و 0 . ٤‏ ` 
الله فاؤللك هم الفاستون6 في الكفار كلها)“. ورغم هذا السبب الخاص بنزولها إلا أن الآية 
عامة - كما قال كثر من العلماء -. 
ومن الأدلة على عمومها ما يلي: 
1. تصدير الآية بلفظ [من] الشرطية وهي من أبلغ صيغ العموم. 
2. لو قصرنا الأحكام على الحوادث الخاصة بها أو سبب النزول لها لتعطلت كير من 
الأحكام التي نزلت بسبب حوادث خاصة ولأبطلنا القاعدة الأصولية المتفق عليها وهسي 
أن (العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب). 
3. لو قلنا أن الآية خاصة فقط باليهود والنصارى لعني هذا أن الله يكيل بمكيالين 
- سبحانه وتعالى- فهل يعقل أن يحكم الله تعالى على اليهود والنصارى بالكفر إن لم 
يحكموا بما أنزل الله ويعفي المسلمين من هذا الحكم؟!. 


ولذلك تعجب الصحابي الجليل حذيفة-- من هذا التخصيص» فقد روى الحاكم من 


طريق جرير عن الأعمش عن إيراهيم عن همامء قال: كنا عند حذيفة فذكروا: ومن لم تحكم بمّا 


و" 4ء 


أنرل الله فاولنك هم الكافرون )» فقال رجل من القوم: إن هذه في بني إسرائيل » فقال حذيفة: (نعم 


الأخوة بني إسرائيل إن كان لكم الحلو ولهم المر! كلاء والذي نفسي بيده حتى تحذوا السنة 


بالسنة والقذَة بالقذة. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه 


أ-سورة المائدة» آية44. 
سورة المائدة آية45. 
سورة المائدة» ص46. 
“-رواه مسلم: كتاب الحدود» ج3 ص 1327ء باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى» ص16. 
- أنظر القرضاوي: فتاوى معاصره» ص706ء و للبنهساوي: الحكم و قضية تكفير المسلم ص25. 
° سورة المائدة آية44. 
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الڏذهبي»› [الننةا الطريق المضعة والقدة ريش السهم » يقدر الريش بعضه على بعسض فيخرج 


متسناريا): 


4. أن القول بالتخصيص يعطي ما أنزل الله على المسلمين دون ما أنزل على أهل الكتاب 
لأن ترك الحكم بما أنزل على أهل الكتاب أعتبر كفراً وظلماً وفسقاًء أما ترك الحكم بما 


لزل ظى اللمين فلا ر كرا وظلها وفشقا. 


هذا مع أن الذي لا ريب فيهء ولا يأتيه الباطل من بين يديهء ولا من خلفه» هو القرآن 
الكريم المعجز المحفوظ المهيمن على غيره من الكتب. 


5. إذا صدقنا هذا الزعم -التخصيص- فإن مما لا ريب فيه أن الذي حكم بكفر من خسالف 
روا کک کر ن دا القرآن في نصوص كثيرة منها قوله تعالى: لا 
ورك لا مون نح خی کول فیا د شَجَرَييَم ثم لا ُحدوا في اسهم حرجا مما قضيت ونستلموا 
ی 


بقي أن نقول إن الذي جعل بعض المفسرين يخصصها أو يقول فيها (كفر دون كفر).. 
هو خوفهم من مسارعة بعض الناس إلى اتهام أمرائهم وحكامهم بالكفر الأكبر بكل جور ولو 
كان سببه الهوى أو المحاباةء وهذا مما لا يكاد يسلم منه أمير أو حاكم إلا من عصم ربك وقليل 


ما هم - كما قال القرضاوي - حفظه الله. 


ونود هنا أن تنقل ما نقله العلامة القرضاوي عن المفسرين حول هذه الآيةء قال الشيخ 


العلامة القرضاوي: 


'- أنظر المستدرك للحاكم» ج2» ص312 و ابن جرير الطبري: جامع البيان عن تأويل آي القرآنء ج10» ص350. 
2- سورة النساءء آية65. 
أنظر أقوالهم في الطبري جامع البيان عن تأويل آي القرآنء ج10؛ ص356-355» والأثر مروي عن ابن عباس من 
طریق ابن جريرء ج10 ص355 وأخرجه الحاكم في المستدرك› ج2 ص313 وسنن الترمذي»› ج5 ص !2. 
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(وهذا ما جعل ابن عباس وأصحابه (عطاء وطاووس وابن جبیر وغیرهم)» يؤکدون أنه 
ليس بكفر ينقل عن الملةء كمن كفر بالل وملائكته وكتبه ورسله واليوم الأخرء ويقولون: بل كفر 
دون كفر... الخ. وما جعل ابن عباس يفرق بين الجاحد والمقر... ). ومن قرأ المحاورة بين 
أبي مجلز التابعي ومن سأله من بني سدوس من الإباضية عن أمراء زمنهم» وكيف كانوا 


يريدونه أن يفتي بكفرهم بناءً على الآيةء يتبين له صدق ما أقول: 


فقد روى الطبري عن عمران بن حدير قال: أتى أبا مجلز ناس من بني عمرو بسن 
E E GE‏ :وتن لم یکم بنا أنرل الله فاوكتك مم الكافرون) أت 
هو؟ قال: نعم!. قالوا: رین لم یکم بنا ربل الله ولك م اظاشرن) أحق هو؟ قال: تما قالوا: 
ا بل الله فاولتك هم الاستون)» أحق هو؟ » قال: نعم! فقالوا: يا أبا مجلزء فيحكم 
هؤلاء بما أنزل الله؟ قال: هو دينهم الذي يدينون به»ء وبه يقولون وإليه يدعون» فإن هم تركوا 
شيئاً منه عرفوا أنهم قد أصابوا ذنباً! فقالوا: لا والله ولكنك تفرق (أي تخاف)! قال: أنتم أولسى 
بهذا مني» لا أرى» وإنكم ترون هذا ولا تحرجون» ولكنها أنزلت في اليهود والنصارى وأهل 
الشرك» أو نحو من هذا. وفي رواية أخرىء» قال أبو مجلز: إنهم يعملون بما يعملون - يعني - 


الأمراء ويعلمون أنه ذنب! قال: وإنما أنزلت هذه الآية في اليهود والنصارى”. 
ضرورة التفريق بين نوعين من الحكام: 
(الثانية: أن من الواجب أن نفرق - كما فرق الحبر ابن عباس- بين نوعين من الحكام: 


الحاكم الذي يلتزم بالإسلام منهاجاً ودستوراً ونظاما للحياة يحكم به ويرجع إليه» شم يتحرف 


ويجور في بعض الأمور الجزئيةء» بحكم الضعف أو إتباع الهوى. 


'-الطبري: جامع البيان عن تأويل آي القرآنء ج10ء 347. 
”-القرضاوي: فتاوى معاصرةء ج2 ص702ء وأنظر قصة أبي مجلز مع الإباضية في الطبري › جامع البيان عسن 
تأویل آي القرآنء ج10» ص347. 
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والحاكم الذي يرفض تحكيم ما أنزل اللء ويقدم عليه أحكام البشر وقوانينهم» فهذا كأتما 
يتهم الله تعالى بأنه يجهل مصالح عباده» أو يعلمها ويشرع لهم ما يضادها مع أنه تعالى 
يقول: للم من حلق وهو اللطيف الخيرة'. 


وهذا ما جعل العلامة محمود محمد شاكر يعقب في تحقيقه لتفسير الطبري على الأثر أو 
الأثريين المدونين عن أبي مجلز بقوله: (من البين أن الذين سألوا أبا مجلز من الإباضية إتما 
كائوا يريدون أن يلزموه الحجة في تكفير الأمراءء لأنهم في معسكر السلطان › ولأنهم ربما 
عصوا أو ارتكبوا بعض ما نهاهم الله عن ارتكابه» ولذلك قال لهم في الخبر الأول رقم 
(21,25): فإن هم تركوا شيئًا منه عرفوا أنهم قد أصابوا ذبا » وقال لهم في الخبر الثاني إنهم 


يعملون بما يعملون ويعلمون أنه ذنب. 


وإذن؛ فلم يكن سؤالهم عما احتج به مبتدعة زمانناء من القضاء في الأموال والأعراض 
والدماء بقانون مخالف لشريعة أهل الإسلامء ولا في إصدار قانون ملزم لأهل الإسلام بالاحتكام 
إلى حكم غير حكم الله في كتابه وعلى لسان نبيه-ي- فهذا الفعل إعراض عن حكم اللهء ورغبة 
عن دينه» وإيثارٌ لأحكام أهل الكفر على حكم الله سبحانه وتعالى» وهذا كفر لا يشك أحد من أهل 


القبلة على اختلافهم في تكقير القائل به والداعي إليه. 


والذي نحن فيه اليوم» هو هجر لأحكام الله عامة بلا استثتاءء وإيثار أحكام غير حكمه 
في كتابه وسنه نبيه-يلٍ- وتعطيل لكل ما في شريعة الله بل بلغ الأمر مبلغ الاحتجاج على 
تفضيل أحكام القانون الموضوع» على أحكام الله المنزلةء وادعاء المحتجين لذلك بأن أحكام 
الشريعة إنما نزلت لزمان غير زمانئنا ولعلل وأسباب انقضت» فسقطت الأحكام كلها بانقضائهاء 


فأين هذا مما بيناه من حديث أبي مجاز» والنفر من الإباضية من بني عمرو بن سدوس!!. 


أ- سورة الملك» آية14. 
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ولو كان الأمر على ما ظنوا في خبر أبي مجلزء أنهم أرادوا مخالفة السلطان في حكم 
من أحكام الشريعةء فإنه لم يحدث في تاريخ الإسلام أن سن حاكم حكما وجعله شريعة ملزمة 
للقضاء بهاء وهذه واحدة» وأخرى أن الحاكم الذي حكم في قضية بعينها بغير حكم الله فيهاء فإنه 
إما أن يكون حكم بها وهو جاهل» فهذا أمره أمر الجاهل بالشريعةء وإما أن يكون حكم بها هوى 
ومعصيةء فهذا ذنب تناله التوبة وتلحقه المغفرةء وإما أن يكون حكم به متأولاً لا حكماً خالف به 
سائر العلماء» فهذا حكمه حكم كل متأول يستمد تأويله من الإقرار بنص الكتاب وسنة رسول 


لهب -. 


وأما أن يكون كان في زمن أبي مجاز أو قبله أو بعده حاكم حكم بقضاء في أمرء جاحداً 
لحكم من أحكام الشريعةء أو مؤثرا لأحكام أهل الكفر على أحكام أهل الإسلامء فذلك لم يكن قط 
فلا يمكن صرف كلام أبي مجلز والأباضيين إليه» فمن احتج بهذين الأثرين وغيرهما في غير 
بابها وصرفها إلى غير معناهاء رغبة في نصرة سلطان» أو احتيالاً على تسويغ الحكم بغير ما 


أنزل الله وفرض على عباده» فحكمة في الشريعة حكم الجاحد لحكم الله: 


أن يستتاب» فإن أصرّ“ وكابر وجحد حكم الله» ورضي بتبديل الأحكام فحكم الكافر 


المصرَ على كفره معروف لأهل هذا الدين)". 
قوله في المحكومين:- 


أما المحكومين فإن سيد قطب لا يكفرهم لمجرد أن الحاكم قد حكمهم بغير ما أنزل الله 
فهو لا يفترض أنهم يرضون هذاء بل يوضح أن الكفر يتحقق فقط بالنسبة لمن لا يرضى بحكم 


الله ورسوله» معرضاً عنه مفضلا عليه حكم الجاهلية. 


"من تعليق الأستاذ محمود شاكر على تفسير الطبري » 348 / 1ء و أنظر القرضاوي: فتاوى معاصره|/ ج2 ص702- 


.704 
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ل ا كنوك وع E‏ فيا الله ڈ ا من بین 


ذلك وتا أولتك بالتؤسي)'. 


(ما يمكن أنه يجتمع الإيمان وعدم تحكيم شريعة اللهء أو عدم الرضى بحكم هذه الشريعة 
والذين يزعمون لأنفسهم أو لغيرهم أنهم [مؤمنون] ثم هم لا يحكمون شريعة الله في حياتهم أو لا 
يرضون حكمها إذا طبق عليهم... إنما يدعون دعوى كاذبة و يصطدمون بهذا النص القاطع 
ارتا اولك بالمرّسيَ )» فليس الأمر في هذا هو عدم تحكيم شريعة الله من الحكام فحسب بل إنه 
كذلك عدم الرضى بحكم الله من المحكومين»ء يخرجهم من دائرة الإيمان» مهما ادعوه باللسسان» 
ها النسن ها ان اهن اهر فى مرن (لفا)» فا ورك لا ومون کی کنو ینا 2 
یتم ملا دوا في اسه رجا تنا قبت ويا تسليًا)* » فكلاهما يتعلق بالمحكومين لا بالحكام 
و كلاآهما يخرج من الإيمان و ينفي صفة الإيمان (عمن لا يرضى بحكم الله ورسوله ومن يتولى 
عنه ويرفض قبوله)* وهذه العبارة الأخيرة تبين من هم الذين حكم بكفرهم سيدء وتبين أنه لم 


يخالفى أهل السنة والجماعة في حكمه هذا. 


فهل في كلام سيد السابق دليل على أنه يكفر جماهير المسلمين التي تحكم بغير الإسلام 
بدون رضاها كما اتهمه البعض أو كما فهم منه البعض؟! هل نص سيد على كفر المجتمع إذا لم 
يخرج على الحاكم وينضم إلى التنظيم أو الجماعة؟! هل أباح سيد سفك دماء المسلمين بحجة 


كفر المجتمع وارتداده عن الإسلام؟!). 


لعل البعض اعتبر سكوته علامة رضىء» فهل يعقل أن تنسب هذه الأحكام الخطيرة 
(لسيد) بناء على سكوته؟!. قال البهنساوي: (ولا يخفى على أحد أنه لا ينسب لساكت قول 
فالإسلام لم يجعل السكوت رضا إلا في حالة البنت البكر عند زواجها...ء وما عدا ذلك لايقام 


أ- سورة المائدة آية43. 

سورة النساء آية65. 

سيد قطب: في ظلال القرآن الكريم ج4» ص895. 

“- أنظر جزء من هذه المزاعم في البهنساوي» الحكم و قضية تكفير المسلم ص102-100. 
181 


All Rishts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


الحكم فيه إلا بمقتضى قول أو عمل» هذا يتضح من أقوال سيد قطب (من لا يرضى بحكم الله 
ورسوله أو من يتولى ويرفض قبوله)» فأقواله هذه صريحة في أنه لا يقول بكفر السشعوب 
المسلمة إلا إن عارضت حكم الله أو تركته واحتكمت مختارة إلى غيره لأن عدم الرضى لا 
يتحقق إلا بهذين الأمرين: المعارضة الصريحة لحكم الله والمعارضة الضمنية بالاحتكام إلى 


حکم آخر) . 
هل قصد من مصطلح الجاهلية تكفير المجتمعات؟.. 


فهم البعض أو هكذا أراد أن يفهم أن سيد عندما أطلق مصطلح الجاهلية إنما أراد أن 


یحکم بكفر وردة المجتمعات الإسلامية!. 


وقد مر معنا تعريفه للجاهليةء فقد كرر في أكثر من موضع أن الجاهلية ليست فترة أو 
مرحلة تاريخية سابقة بل إنها وصف ينطق به على كل وضع -بغض النظر عن اعتبارات 


الزمان والمكان- إذا كان هذا الوضع مشابها لتلك المرحلة التاريخية السابقةء يقول سيد: 


(إن الجاهلية حالة ووضع» وليست فترة تاريخية زمنية... والجاهلية اليوم ضاربة 
أطنابها في كل أرجاء الأرض» وفي كل شيع المعتقدات والمذاهب والأنظمة والأوضاع... إنها 
تقوم ابتداءاً على قاعدة (حاكمية العباد للعباد) ورفض حاكمية الله المطلقة للعبادء أي أن يكون 
الإنسان في أي صورة من صوره هو الإله المتحكم» وليست شريعة الله هي القانون المحكم)”. 

وبهذا التحديد أدخل في الجاهلية المجتمعات الملحدة كالدول الشيوعيةء والوثئية 
(كالهند)ء والرأسماليةء وكذلك المجتمعات الإسلاميةء التي تزعم أنها مسلمة لكنها تتلقى نظمها 
وشرائعها وقيمها وموازينها وعاداتها وتقاليدها من غير دين الله» وحول قصده ممن مطصطلح 


الجاهلية يقول أيضاً: 


'-المرجع السابقء ص112. 
أنظر ص46 - 45 من هذه الرسالة و أنظر سيد قطب في ظلال القرآن الكريم» ج3 ص1256 - 1257. 
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(فکل مجتمع یتلقی تصوارته ومنهاجه وقیمه وموازینه من غير الله هو مجتمع متخلسف 
أو بالمصطلح الإسلامي مجتمع جاهلي)". (إن المجتمعات البشرية اليوم بجملتها 
- مجتمعات جاهلية -. وهي من ثم مجتمعات (متخلفة) أو (رجعية)! بمعنى أنها إرجعت) إلى 
الجاهليةء بعد أن أخذ الإسلام بيدها فأستتقذها منها. والإسلام اليوم مدعو لاستتفاذها من 


التخلف والرجعيةء وقيادتها في طريق التقدم والحضارة بقيمها وموازينها الربانية)”. 


إن رأي سيد في الجاهلية صحيح ومقبول ولا يدل على حكم ماء إنما قصد به وصسف 
الواقع الرديء المعاصر وتعرية الأنظمة المعاصرة»ء كما أراد أن يشحذ الهمم ويوقد العزائم نحو 


العمل والتغيير» وإنقاذ البشرية من الجاهلية إلى الإسلام.وحول هذا الموضوع. 


يقول البهنساوي: (الألفاظ العامة للكتاب والشراح وأوصافهم للمجتمع أنه جاهلي أو على 
غير الإسلامء أو معدود على الديانة الإسلاميةء لا تعطي حكماً شرعيا لكل أفرادهء وهناك فرق 
بين الحكم الفقهي وبين الموعظة والزجر)”. 

ويستغرب (البهنساوي) كيف فهم التكفيريون) من كلام سيد أنه يكفر المجتمعات فيقول: 
(والغريب أن الشهيد سيد قطب الذي جعلوه (يعني جماعة التكفير) قميص عثمان ستروا أخطائهم 


ببعض أقواله التي هي من قبيل شحذ العزائم والهمم» وليست حكما من أحكام الشريعة)“ ويقول 


محمد توفیق برکات: (وواضح أنه -سيد- لا يعني بکلامه ما قد يفهمه بعض البسطاء أن كل 


فرد في هذه المجتمعات هو كافرء فإن كل فرد ينظر إليه على حده» حسب عقيدته وسلوكه وفقا 


لهذه العقيدة). 


سيد قطب: معالم في الطريق» ص145. 
-أنظر المرجع السابق: 145 وسيد قطب في ظلال القرآن الكريم» ج3» ص1257. 
-سالم البهنساوي: الحكم و قضية تكفير المسلم» ص53. 
“-المرجع السابقء ص60. 
محمد توفیق برکات: سید قطب» ص 233. 
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ويبين سيد أن الجاهلية أنواع فمنها: جاهلية الاعتقاد ومنها جاهلية الإتباع ومنها جاهلية 
الأعراف والتقاليد وقد أوصلها شقيقه الأستاذ محمد قطب إلى ما يزيد عن سبع أنواع من 


الجاهليات'. 


قال سيد: (إن الجاهلية سواء كانت جاهلية الاعتقاد والتصور والعبادة والشعائرء أو 
جاهلية الدينونة والإتباع والطاعة والخضوع.. ومنها جاهلية الأعراف والعادات والتقاليدء فنحن 
نشهد اليوم بصورة أوضح في الجاهلية الحديثة هذه العادات والتقاليد التي تكلف الناس العنت 
الشديد في حياتهم)”. فالجاهلية أنواع كما بين سيد قطب ولكن البعض يحلو له أن يحمل الجاهلية 
عند سيد على جاهلية الاعتقاد والتصور فقط ليقول أن سيد يكفر المسلمين. 

وإن اللغة لتشهد لسيد في هذا المصطلح ومقصوده » يقول الراغسب الأصفهاني في 


مفرداته: 
الجهل على ثلاثة أضرب:- 


الأول: وهو خلو النفس من العلم» وهذا هو الأصل» وقد جعل ذلك بعض المتكلمين معنى 


مقتضباً للأفعال الجارية على غير نظام. 
الثاني: اعتقاد الشيء بخلاف مأ هو عليه. 
الثالث: فعل الشيء بخلاف ما حقه أن يفعل سواء اعتقد فيه اعتقادا صحيحاً أو فاسدا. 
وطالما أن الجهل يحتمل هذه المعاني فلماذا يحمله البحعض على الجهل الاعتقادي فقط؟!. 


قال الهضيبي - على الرغم من انتقاده - (حاكميه سيد):- 


أ-أنظر محمد قطب جاهلية القرن العشرين» ص55 و ما بعدها. 
أنظر سيد قطب في ظلال القرآن الكريم» ج4» ص1940 - 1944. 
الأصفهاني: مغردات ألفاظ القرآن» ص102. 
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(والجاهلية كالضلال والعصيان والفسوق والظلم» من الألفاظ التي استعملت في القرآن 
الكريم وفي الأحاديث الصحيحة»ء وتعني الخروج على أحكام الدين ذلك الخروج الذي لا يبلسغ 
أحياناً حد الخروج عن الملة... وأحياناً يبلغ حد الخروج عن الملة والردة عن الإسلام» قال عليه 
الصلاة والسلام» لأبي ذر الغفاري -تجه- لإنك أمرؤ فيك جاهلية) ويعلق البخاري الذي أورد 


هذا الحديث بقوله [المعاصي من أمر الجاهلية لا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك..))'. 


إن كثرة ترداده (سيد) لكلمة المجتمع الجاهلي لم يقصد بها تكفير المجتمع ولكن تسشديد 
النكير على الظلمة والطغاة والمستغلين والمشككين.... 
شهادات أنصفت سيد وأنصفت نظريته الحاكمية: 
1. تشر الأستاذ محمد قطب بمجلة الشهاب العدد الخامس في (25) شعبان 1395 هم مقَالاً 
يؤكد فيه براءة سيد قطب من تهمة تكفير المسلمين ويوضح مقصده من الحاكمية. ولا شك أن 
الأستاذ محمد قطب أتدر على تحديد مقاصد وأفكار أخيه الشهيد سيد قطب فقد عاشا وتدارسا 


معاء وهذه الرسالة وجهها إلى الأستاذ الشهيد (كمال السنانيري) زوج الداعية (أمينة قطب): 


نص الرسالة: 


أخىة 


السلام عليكم ورحمة الله وبعد فإنك تعلم يا أخي ما دار من لغط في محيط الإخسوانء 
حول كتابات الشهيد سيد قطب» وما قيل من كونها مخالفة لفكرة الإخوان أو جديدة عليهاء وأحب 
في هذا المجال أن أثبت مجموعة من الحقائق أحس بأنني مطالب أمام الله بتوضيحها حتى لا 
يكون في الأمر شبهةء إن كتابات سيد قطب قد تركزت حول موضوع معين هو بيان المعنسى 
'-الهضيبي: دعاة لا قشاق ص 241. و ظر الحيث في صحيح البضاري كتلب(2). بابا(21) المعلصسي مسن ل ر 
الجاهليةء ص15. 


-التلمساني: ذكريات لا مذكرات» ص280. 
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الحقيقي ل (لا إله إلا الله)» شعوراً منه بأن كثيرأً من الناس لا يدركون هذا المعنى على حقيقته 
وييان المواصفات الحقيقية للإيمان كما وردت في الكتاب والسنةء شعورا منه بأن كثيرا من هذه 
المواصفات قد أهمل أو غفل الناس عنهء ولكنه مع ذلك حرص حرصاً شديدا على أن يبين أن 
کلامھ هذا لیس مقصوداً به إصدار أحكام على الناس» وإنما المقصود به تعريفهم بما غفلوا عنه 
من هذه الحقيقة ليتبينوا هم لأنفسهم إن كانوا مستقيمين على طريق الله كما ينبغي أم أنهم بعيدون 
عن هذه الطريق» فينبغي عليهم أن يعودوا إليه» ولقد سمعته بنفسي أكثر من مرة يقول: (نحسن 
دعاة لا قضاة). 


إن مهمتنا ليست إصدار الأحكام على الناس» ولكن مهمتنا تعريفهم بحقيقة لا إله إلا الله 
لأن الناس لا يعرفون مقتضاها الحقيقي وهو التحاكم إلى شريعة الله» كما سمعته أكثر من مرة 
يقول: (إن الحكم على الناس يستلزم وجود قرينة قاطعة لا تقبل الشك» وهذا أمر ليس في أيديناء 
ولذلك نحن لا نتعرض لقضية الحكم على الناس فضلاً عن كوننا دعوة ولسنا دولة » دعوة 


مهمتها بيان الحقائق للناس لا إصدار الأحكام عليهم)". 


نكتفي بهذا القدر من الرسالة التي تبين مقصود سيد قطب من كلماته حول الحاكمية»ء 
وأحب أن أضيف عبارة للأستاذ محمد قطب يقول فيها: (إن قضيتنا الأولى والكبرى ليست هي 


قضية الحكم على الناس إنما هي قضية تعليمهم حقيقة الإسلام...)”. 


2. ما جاء على لسان السيدة زينب الغزالي في المقابلة التي أجرتها معها مجلة المجتمع 
حيث سئلت وهل حقأً أن الفكر الذي كان يتبناه سيد ويدرسه للإخوان هو تكفير أفراد المجتمع؟ 
فأجابت: هذا وهم توهمه بعض تلاميذ سيد لقد جلست مع سيد في منزلي عندما سمعت بلك 
الشاقعة وقلت له إن مزلي عند السيدات المسلمات » تجطهم يحترم وني لحتراها عظيما 
أ-أنظر نص الرسالة في الخالدي سيد قطب» ص588-587. وانظر مجلة الشهاب اللبنانية: العدد الخامس» السنة التاسعة 
تاریخ 25 شعبان» 1395ه. 
-قطب: محمد شانلي» واقعنا المعاصر: ط 1› السعودية: مؤسسة المدينة للصحافة والطباعة والنشرء 1407 ه- 
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ولكنهم مستعدون أن ينسفوا كل هذا الاحترام إذا علموا أنني أقول عنهم أو عن أحد من أقاربهم 
أنهم كفار. 

واستغرب نفسه هذا القول» وبين أن هذا فهما خاطئًاً لما كتبه» وبين أنه سيوضح هذا في 
الجزء الثاني للمعالم. إن سيد لم يكن يكفر الأفراد بل كان يرى أن المجتمعات ابتعدت عن 


الإسلام إلى درجة جعلتها تفقد هذه الصفة'. 
3 جواب الأستاذ عمر الأشقر حين سئل: هل كفر سيد قطب المجتمعات والأفرلد؟ 


نقطتف منه بعض الكلمات قال: (لم تحوي كتب الشهيد نصا واحدا يصرح فيه بتكفير المجتمعات 
أو الأفراد.... وبين خطورة التحاكم لغير الله على كلمة الشهادة » وطالما لم ينص على هذا من 


الظك أن فمل الشهدد راا ل قله خاصة ا كان ي الد وا اط2 
ل ل ٤ء‏ سي ٤‏ 


6. شهادة أحد رفاقه الأستاذ عمر التلمساني (المرشد الثالث للإخوان المسلمين)» فققد بين 
السر وراء الحدة والصرامة في أفكار سيد قطب ٠‏ قال في (ذكريات لا مذكرات) حول 


مؤلفات سید ونظریته:- 


(وتمتاز هذه المؤلفات بالنقمة على الظلم في كل مظاهره» والحرص على رفع المعاناة 


عن كل الطبقات»ء وأن تسود مصر الخرية التي ليس لها حدود إلا فيما أحل الله أو حرم» وما 


تواضعت عليه الأمم الراقية ذات الحريات الواسعةء هذه هي المبادئ والمتطلبات التي تسود 
مؤلفاته» والتي سعى إلى تحقيقها طوال حياته» مع إيمانه الكامل بأن ذلك لن يكون إلا إذا طبقت 


الحكومات شرع الله. 


فهو لا يرى في غيره إصلاحاً ولا نجاحاً » فليس إذن في (معالم في الطريق) جديد في 
فكر سيد قطب ولكن بما أن (معالم في الطريق) كتبه الشهيد في السجن بعد أن ذاق ألوان العذاب 


أ-مجلة المجتمع عدد565» جمادى الآخرة 2 هب وانظر الخالدي سید قطب» ص482. 
-أنظر الجواب كاملا في مجلة المجتمع» عد565ء جمادى الآخرةء 1402م ص42 - 43. 
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على مختلف قسوتها ووحشتها » فقد بدت نقمته على مخالفة الشرع أوضح وأظهر» وما أراد 
الشهيد الأستاذ سيد قطب في يوم من الأيام أن يكفر مسلماً لأنه أعلم المسلمين بأن رسول اش- 
تقال في أكثر من حديث: (إن من قال لا إله إلا الله مؤمناً بها قلبه لن يخلد في النار) ونحن 
نعلم أنه لن يخلد في النار إلا الكافرينء وهم الذين ينكرون وحدانية الواحد القهارء... هذه واحدة 
> والثانية: أن كثرة ترداد كلمة (المجتمع الجاهلي) لم يقصد بها تكفير المجتمع» ولكن تشديد 
النكير على الظلمة والطغاة والمستغلين والمشككين. 

وهو أسلوب تعرفه اللغة العربيةء ففي العذاب ترهيب و تخويف يقول الله تعسالى: 
فرعم بذاب أليم)'٠‏ والبشرى لا تساق إلا في مجال الخير والنعيم... وفي كثير من أحاديث 
رسول ال-4 -: (ليس منا من فعل كذا أو قال كذا) ولم يقصد بذلك التكفيرء ولكن أن ذلك لیس 
من سنتنا أو من عملناء إنما القصد تقليل الدرجات.... 


والذين يعرفون الشهيد سيد قطب ودماثة خلقه وجم أدبه وتواضعه»ء ورقة مشاعره 
يعرفون أنه لا يكفر أحدأء إنه داعية إسلامي من عيون دعاة المسلمين. ظلمه من أخذ بكلامه 
على غير مقاصده» ومن هاجموه متجنین» لما رأوه من عمیق تأثیر کلماته وکتاباته علی الشباب 
الطاهر النظيف)”. 


5. وممن دفع عنه تهمة تكفير المسلمين كذلك البهنساوي في كتابه (الحكم وقضية تكفير 


المسلم). فقد جاء في معظمه ردوداً على مغالطات (جماعة التكفير والهجرة) ودفاعا عن أفكار 


وحاكمية سيد قطب- رحمه الله-ء كما بين البهنساوي- رحمه الله-القول الحق في قضية التكفير . 


6. ودافع عنه كذلك (محمد توفيق بركات) يقول: (وواضح أن سيد لا يعني بكلامه - 


كما قد يفهمه بعض البسطاء - أن كل فرد في هذه المجتمعات هو كافر...)". 


'- سورة التوبةء آية34. 
عمر التلمساني: ذكريات لا مذكرات» ص281-280. 
سالم البهنساوي: أنظر الحكم و قضية تكفير المسلم. 
“-توفیق برکات: سید قطب: ص233. 
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7. وكذلك الخالدي في كتبه وخاصة في كتابه (في ظلال القرآن في الميزان) فقد ناقش 
المتهمين ودافع عن المتهم» وخلص إلى القول: (... لم يكفر سيد إذن المسلمين - إلا من كان 
مستحقاً للتكفير ممن استحل المحرمات» أو أنكر الواجبات» أو جحد شريعة اللهء أو حكم بغير ما 
أنزل اء أو رضي وقبل ووافق على التحاكم إلى شرع غير الله - ورأيه في هذا موافق لرأي 


علماء أهل السنة و الجماعةء وبهذا يظهر براءته من هذه التهمة (تهمة تكفير المسلمين)'. 
خلاصة هذا المبحث: 


وهكذا نجد أن صيحة - الحاكمية - التي أطلقها سيد- رحمه الله- لم تكن لتعني تكفيسر 
المسلمين أو إصدار الحكم على الناس - كما يحلو للبعض استتتاج ذلك“ إن مقصوده منها - 
كما رأينا - إظهارها و بيان مدلول (لا إله إلا الله) الحقيقي» في زمن توجس فيه العلماء من 
الحديث عن الحاكميةء وسيطرت على الناس حاكمية البشر الظالمةء فكان لا بد من كلمة حق 
تفرق الحق عن الباطل › كلمة حق تشحذ الهمم وتوقد العزائم» وتنتصر لحاكمية الله وشريعته. 

والحق أن قضية التكفير قضية قديمة حديثة تمتد جذورها إلى عهد الخوارج» فمن الظلم 
أن يتهم (سيد) بالوقوف ورائها خاصة بعد أن بينا براعته من هذه التهمة ومقصده منهاء ومما 


ينبغى معرفته كذلك أن كثيرا من أفكار هذه (الجماعات التكفيرية) إنما تستتد إلى تأريلات لكلا 
يذبغي ر يه) ! إلى تاود 


العلماء السابقين-كشيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك محمد عبد الوهاب-وقلما ينقلون عن سيد قطب 


إلا من باب الاستئناس. 


إن سيد قطب لم يخالف أفكار الجماعة التي ينتمي إليها والتي يقول مرشدها- رحمه الله 


في أصوله العشرين: 


أ-صلاح الخالدي: في ظلال القرآن في الميزان: ص232. 
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(لا نكفر مسلماً أثر بالشهادتين » وعمل بمقتضاهما » وأدى الفرائض - برأي أو 
معصية- إلا إن أقر بكلمة الكفرء أو أنكر معلوماً من الدين بالضرورة» أو كذب صريح القرآنء 
أ قر لى وجه لا تة انافت اللغة رة محال عل عاد ل تحتل ارلا غر 
الكفر)'. 

كما لا يخالف أيضاً (الأستاذ المودودي) الذي اعترف (سيد) أنه عالم كبير استفاد منه 
كثيرأً » قال المودودي: (... غير أن الذي لا ريب فيه أن تكفير رجل من رجال الإسلام بحكم 
الشرع والقانون» وإخراجه من حظيرة الأمة المسلمة لا يتعلق بهذا المقام» فإن الحاجة فيه إلى 


الحيطة والتأني شديدة جدا..). 

وقد مر معنا أن أول من رفع شعار [نحن دعاة لا قضاة]ء كان سيد قطب - رحمه الله 
ذكر هذا أخوه الأستاذ محمد قطب» ولنستمع الآن إلى بعض كلمات سيد قطب التي تجسد هذا 
الشعار» يقول- رحمه الله -: 


(إن كلمة الدعوة هي أحسن كلمة تقال في الأرض » وتصعد في مقدمة العمل الصالح 


إلى السماءء ولكن مع العمل الذي يصدق هذه الكلمةء ومع الاستسلام لله الذي تتوارى معه 


الذات» فتصبح الدعوة خالصة له ليس للداعية فيها من شأن إلا التبليغ)”. 


فانظر كيف ركز- رحمه الله- على وظيفة المسلم وهي الدعوة إلى الله وأما إصدار 
الأحكام على الناس والانشغال بتصنيفهم إلى مؤمن وكافر وغير ذلك فهذا شأن لا يعلم حقيقته 


إلا الله عز و جل» يقول سيد في تفسیر قوله تعالی: لن رك هُوَاعلم سن بضل عن سبيله وهو 


ا-خیال: محمد عبد الحكيم: شرح و تحليل الأصول العشرين: للإمام الشهيد حسن البنا ء الإسكندرية: دار الدعوة» ص41. 
-المودودي: أبو الأعلى: الأسس الأخلاقية للحركة الإسلاميةء القاهرة: 1977م» ص11-10. 
سید قطب: في ظلال القرآن الكريم»› ج5 ص 3121. 
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أعلم بالمهُّد)" (... إن الذي يحكم على العباد بأن هذا مهتدء وهذا ضالء هو الله وحده لأن الله 


وحده هو الذي يعلم حقيقة العبادء وهو الذي يقرر ما هو الهدى وما هو الضلال....)”. 


ويقول في موضع آخر مبيناً وظيفة المسلم: (...على أن (البلاغ) يظل هو قاعدة عمل 
الرسول» وقاعدة عمل الدعاة بعده إلى يوم الدين» وهذا البلاغ هو أول مراتب الجهاد...). إن 
الدعوة والتبليغ وتعليم الناس أهم وظائف المسلم وأفضل أعمالهء ولذلك يوجه سيد أصحاب 
الدعوة الإسلامية لهذا فيقول: (... يجب أن يعلموهم أن الإسلام أولاً هى إقرار عقيدة لا إله إلا 
الله بمدلولها الحقيقي)“. 


وقبل الختام نود أن نذكر أن سيد قطب بشر غير معصوم»ء يصيب ويخطيئ» فلقد أصاب 
في معظم أفكاره» إلا أنه مما يؤخذ عليه- رحمه الله- هذا العرض الأدبي المؤثر والساحرء الذي 
أنساه الدقة والتريث والتفصيل في بعض العبارات» والتي جيرها بعض من لم يخطر على بال 
سيدء إلى فتنة تفرق ولا تؤلف» وتعكر ولا تفيدء-فتنة تكفير المسلمين-ء ساعدهم على ذلك الحدة 


والجرأة في كلامه على أهل الباطل وطواغيت الجاهليةء الذين أذاقوه ألوان المحن والعذابات. 


كما يقول الدكتور الخالدي عن تلك الصياغة الأدبية المؤثرة: (وعذر سيد في هذا الأمر أنه كان 
يسابق الزمن في طرح كل ما لديه في الظلالء قبل أن يأتيه الأجلء فلم يكن عنده فرصة لإعادة 
النظر في الصياغةء لأنه كان مشغولاً بتفريغ كل ما عنده من الأفكار التي ينوء بهاء ويسضاف 
إلى ذلك أنه كان حسن الظن بفهم الناس» فما ذنبه إن لم يكن البعض من المغرضين عند حسن 


ظنه؟!...). 


أ- سورة الأنعام» آية117. 

سید قطب: في ظلال القرآن الكريم» ج5» ص1196. 

-المر جع السابق» ص4071. 

-المرجع السابق 1011. 

صلاح الخالدي: في ظلال القرآن في الميزان» ص280. 
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7 أرى أن سيد قطب لم يكفر من المسلمين ألا من استحق ذلك» أما ظاهرة تكفير المجتمعات 
وما يتبعها من ملابسات واشكالات يتحمل مسؤوليتها الأنظمة الاستبداديةء وليس شهيدنا - والذي 
نحسبه كذلك - المفكر الرائد سيد قطب والبريء من هذه التهمة براءة الذئب من دم يوسف عليه 


الفاد: 


8 إن وظيفة المسلم الأولى هي الدعوة إلى الله عز وجلء وليس إصدار الأحكام على الناس» 


فهذا حق خالص لل عز وجل ولا نملك منه إلا ما علمنا الله تعالى ورسوله إياه. 
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1. إجراء مزيد من الدراسات والندوات والمؤتمرات حول (الحاكمية)ء لتجلية ما ران عليها 
من شبهات وملابسات» وإظهار أصالتها ونصاعتها. 

2. إجراء مزيد من الأبحاث والدراسات حول قضية التكفير» والرد على الغلاة 
والمتعصبين» ومحاولة إرشادهم وعلاجهم. 

3. عقد مؤتمر عام يشارك فيه المفكرون الإسلاميون وقادة الحركات الإسلامية لإعداد 
برنامج موحد وخطط واقعية لإعادة حكم الله في الأرض بطرق صحيحة ووسائل 
مشروعةء وبدون اللجوء إلى وسائل التكفير والتشهير.... 

4. قيام ألأنظمة بإطلاق الحريات العامةء والإبتعاد عن الممارسات الإستبدادية هو السبيل 

5. الإعلان من قبل الأنظمة عن الإسلام مصدرا رئيسيا ووحيدا للتشريع كفيل بحل 
الأزمات والفتن الداخلية والخارجية. وعودة الأمجاد والانتصارات. 

امل ف رة ا ل ن ما ل ون رول ك ا ا 

قط راع ا النسة في لن كووة قن اكك فر قق ا كا ون أخطات فن 

نفسي ومن الشيطان»ء سائلاً المولى عزوجل أن ينفع هذا البحث المسلمين وأن يجعله في ميزان 


یآخی دعواا آنا لیمں کی ہب العا لین 0% 4 
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المصادر والمراجع: 


الأسدء أبادي: القاضي عبد الجبارء أبو الحسن: المغضي في أبواب التوحيد والعدل» 
تحقيق: عبد الحليم محمود» سليمان ديبا: الدار المصرية للتأليف والترجمة. 


الأصفهانيء الحسين ین المفضتل: مفردات ألفاظ القرآن› تحقیق: صفوان عننان داودي»› ط1 
بيروت: الدار الشاميةء 1399 هم-1979م. 


عفيفي وعبد الله بن غديان وعلي الحمد الصالحي» ط1ء السعودية: 1387ه. 


الأنصاري» محمد حسين: الإمامة و الحكومة في الإسلام» طهران: مطبوعات مكتبة النجاح» 
1988ء. 


آنيس» إبراهيم أنيس» عبد الحليم منتصر» عطية الصوالحي» محمد خلف الله أحمد: المعجم 
الوسيط ط2 بیروت: دار المعارف 2 هھ-1974م. 


الباقلاني» أبو بكر محمد بن الخطيب: التمهيد في الرد على الملحدين والرافضة والخوارج 
وا a‏ لف حقيو ¢ خطضير ي وأبو زید» القاهرة: دار الفكر › 7م. 


البخاري» أبو عبد اللهء محمد ابن اسماعيل الجعفي: الجامع الصحيح المختصر 
(صحيح البخضاري)» تحقيق عبد العزيز بن بازء ط1؛ بيسروت: دار الفكر 
11ھ--1991م. 


إليه)ء مكة: مكتبة المنارة» بدون تأاریخ. 


بلقزيز؛ عبد الله: الدولة في الفكر الإسلامي المعاصر: ط1ء بيروت: مركز دراسات الوحدة 
العربيةء 2002. 


البناء حسن : مجموعة الرسائل»› بیروت: امو سسة الإسلامية. 


البهنساوي» سالم: الحكم و قضية تكفير المسلم» الكويت: دار البحوث العلميسةء عمان: دار 
الكن. 
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الترمذي» أبو عيسى محمد بن عيسى السلمي: الجامع الصحيح المعروف بسنن الترمذي ومعه 
الشمائل المحمدية وشفاء الغلل للترمذي› بيروت: دار الفكر» 1414ه_- 1994م. 


التفتازاني» مسعود بن عمر: شرح العقائد النسفيةء القاهرة: مطبعة محمد علي صبيح 1939م. 
التلمسانيء› عمر: ذکریات لا مذکرات»› القاهرة: دار الطبأعة والنشر الإسلامية بدون تاریخ. 


التميمي» جرير بن عطية بن الخطفي: ديوان جريرء تحقيق: محمد اسماعيل السصاوي» ط1ء 


بیروت: دار صادر. 


ابن تيميةء أحمد تقي الدين بن شهاب الدين: منهاج الستة النبويةء ط1ء تحقيق: محمد رشاد 
سالم» مؤسسة قرطبةء 1406ه. 


الصفديةء تحقیق محمد رشید سالم› ط2 6 هه. 


مجموع فتاوى شيخ الإسلامء جمع وترتيب عبد الرحمن ابن قاسم بمساعدة أبنه» مكة 
المكرمة مطبعة الحكومة. 1389 هت 
جدعان» فهمي: (الماضي في الحاضر): دراسة في مشكلات ومسالك التجربة الفكرية العربيةء 


الجرجاني» علي بن محمد: شرح المواقف مع حاشيتين لعبد الحكيم السيالكوتي وحسن جلبيء 
مصر : مطبعة السعادة 1907م. 


جمال» أحمد محمد: على مائدة القرآن: دين ودولةء ط2 بيسروت: دار الكتساب اللبناني» 


3ههھه. 
جوهر» سامي: الموتى يتكلمون» ط1ء القاهرة: المكتب المصري الحديث 1988م. 


الجويني» أبو المعالي عبد الملك: الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد ءتحقيق: محمد 
يوسف موسى وعلي عبد المنعم» القاهرة: مكتبة الخانجي وجماعة الأزهر للنشر 
1950.. 

الحاكم» النيسابوري: المستدرك على الصحيحين» تحقيق مصطفی عبد القادر عطہاء ط1 
بيروت: دار الكتب العلمية» 1990م. 
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حسين» محمد الخضر: نقض كتب الإسلام و أصول الحكم» طبعة القاهرة سنة 1341ه. 


الحطيئة» جرول بن أوس بن مخزوم: ديوان شعر الخطيئة»ء بيروت: دار صادر1387 - 
1987.. 


حمودة» عادل: سيد قطب من القرية إلى المشنقة: القاهرة: سناء للنشر 1987. 


الحنفيء علي بن أبي العز: شرح العقيدة الطحاويةء تحقيق جماعة من العلماءء تخريج الاحاديث 
محمد ناصر الدين الألباني» ط8 بيروت» دمشق: المكتبة الإسلامية. 


الخالدي» صلاح عبد الفتاح: أمريكا من الداخل بمنظار سيد قطسب: ط1ء جدة: دار المنسارة 
1985. 


سيد قطب الأديب الناقد والداعية المجاهد والمفكر المفسر الرائد: ط1ء دمشق: دار 
القلم» 1421 هم-2000م. 


سيد قطب الشهيد الحي» ط1ء عمان: مكتبة الأقصى»ء 1401ه-1986م. 


سيد قطب من الميلاد الاستشهادء ط1ء دمشق: دار القلمء بيروت: الدار الشاميةء 
٤‏ ر ډڍرو ر 2 


في ظلال القرآن في الميزان»› جدة: دار المنارة طا1ء 6هھ--1986م. 
المدخل إلى ظلال القرآن: ط1. جدة: دار المنارة» 1406هم-1986م. 


الخطيب» مصطفى عبد الكريم: معجم المصطلحات والألفاظ التاريخيةء ط1ء بيروت: مؤسسة 
الرسالةء 1416ه 1996ءم. 


خفاجي»› عبد الحليم: عندما غابت الشمس.الكويت: مكتبة الفلاح»ء 9 - 1979. 
خلاف» عبد الوهاب خلاف: علم أصول الفقه» ط12ء الكويت: دار القلم» 1398ه-1987م. 


ابن خلدون» عبد الرحمن بن محمد الحضرمي: مقدمة ابن خلدون» القاهرة: لجنة البيان العربيء 
ط1ء 1958ءم. 
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الخميني»› روح الله الموسوي: الحكومة الاسلامية ط2 بیروت: دار الطليعة للطباعة والنسشرء 
99. 


خيّال» محمد عبد الحكيم: شرح و تحليل الأصول العسشرين: للإمام السشهيد حسن البناء 
الإسكندرية: دار الدعوة. 

أبو داود» سليمان الاشعث السجستاني: سنن أبي داود» تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد»ء 
بيروت: دار الفكر. 

السيوطي» أبو الفضل» جلال الدين عبد الرحمن أبي بكر: الاتقان في علوم القرآن» بيروت: دار 
الكتب العلميةء بدون تاریخ. 

شاكر» أحمد: عمدة التفسير في اختصار تفسير ابن كثير: مصر: دار المعارف سنة 1377 
هجري _ 1959م. 


شقرة» محمد إبراهيم: (سيد قطب بين الغالين فيه والجافين عنه) ط1ء عمان: المكتب الإسلاميء 
6 ھ-1996م. 


الشنقيطي» محمد الأمين بن محمد الحكني: أضواء البيان في إيضاح القران بالقران: 10 مجء 
الرياض: الرئاسة العامة لإدارات البحوث والإقتاء والدعوة والإرشادء 1403 هه 
93م. 


الشهرستاني: محد بن عبد الكريم: الملل والنحل» تحقيق محد سيد كيلاتي»ء بيروت: دار المعرفة 
02هھ-1982م. 


الشيبانيء الإمام أحمدء ابن حنبل: مسند الإمام أحمدء ط1 بیروت: دار الكتب العلمية 1993م. 
رقم احاديثه محمد عبد السلام عبد الشافي. 


الصابوني› محمد علي: صفوة التفاسير› 3ج القاهرة مدينة نصر: دار الصابوني› ط9. 


الطبري» أبو جعفر محمد بن جرير بن زيد: جامع البيان عن تأويل آي القرآن؛ 15جزء» ضبط 
وتوثيق: صدقي جميل العطارء ط1ء بيروت: دار الفكر» 1411ه-2001م. 


عبد الرزاق» علي: الإسلام و أصول الحكم (بحث في الخلافة و الحكومة في الإسلام) ط3 
مصر : مطبعة مصر»ء 1314 ھ-1925م. 
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عتيق» عبد العزيز: المدخل إلى علم الصرف› بیروت: دار النهضة العربية 1972ء (82)» مع 


العسقلاني» أحمد بن علي بن حجر: الإصابة في تمييز الصحابةء 9مج» تحقيق الشيخ عادل 
أحمد» والشيخ علي محمد معوض) ط2 بيروت» دار الكتب العلمية»› 


العظمء يوسف: رائد الفكر الإسلامي المعاصر الشهيد سيد قطب» ط1ء جده: الدار السسعوديةت 
0ه--1980م. 


عمارة» محمد: أبو الأعلى المودودي والصحوة الإسلاميةء ط1ء القاهرة: دار الشروق (بسدون 
تاریخ). 


الدولة الإسلامية بين العلمانية و السلطة الدينية: ط1ء دار الشروق 1409 ه_- 
1988م. 


معالم المنهج الإسلامي» ط2 أمريكا: المعهد العالمي للفكر الإسلاميء 1411 ه_- 
1م. 


العنبري» خالد بن علي بن محمد: الحكم بغير ما أنزل الله (وأصول التكفير في ضوء الكتاب 
والسنة وأقوال سلف الأمة)ء مؤسسة الجريس» ط3. 


عودة» عبد القادر: التشريع الجنائي في الإسلام (مقارنا بالقانون الوصفي) 26مج» بيروت: دار 
الكتاب العربي. بدون تاريخ. . 


الغزاليء أبو حامد محمد بن محمد: الاقتصاد في الاعتقادء القاهرة: المكتبة المحمدية 
المستصفى من علم الأصول: دار الفكر. 


ابن فارس» أبو الحسن أحمد: معجم مقاييس اللغةء تحقيق وضبط عبد السلام محمد هارونء 
بيروت: دار الفكر 1399ه-1979م. 


أبو فارس» محمد عبد القادر: النظام السياسي في الإسلام» 1980م. 
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القحطاني»ء محمد بن سعيد بن سالم: الولاء والبراء في الاسلام: (من مفاهيم عقيدة السلف)» ط3 
9ه 


القرضاوي» يوسف: أولويات الحركة الإسلامية (في المرحلة القادمة) مج2؛ ط12ء بيروت: 


سلسلة عقائد الإسلام (2) حقيقة التوحيد ط1 القاهرة: مكتبة وهبة. 1399ه- 
1979.. 


السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها ط1 القاهرة: مكتبة وهبة 
9 هھ-1419 ھه. 


الصحوة الإسلاميةء القاهرة» دار الصحوة للنشر والتوزيعء 1988م. 


فتاوی معاصرة»› مج2› ط2 مصر » المنصورة: دار الوفاء ودار القلم› 1414 ھ “ 
93م. 


القرطبي» أبو عبد الله محمد بن أحمد بن فرج: الجامع لأحكام القرآنء مج10ء تحقيق الشيخ 
عرقات العشا وصدقي محمد جمیيل» بيروت: دار الفكر 2هھ-1993م. 


قطب» سيد: التصوير الفني في القرآن: ط4 بيروت والقاهرة: دار الشروق» 1398ه__- 
7 مم. 


الديوان (الشاطئ المجهول)» مصورة عن نسخة في جامعة لندن- بدون ناشر-. 
طفل من القريةء بیروت: دار الحكمةء» دون تاریخ. 
في ظلال القرآن الكريم» ط9 القاهرة وبيروت: دار الشروق»ء 1400ه-1980م. 


لماذا أعدموني: السعودية: الشركة السعودية للأبحاث والتسويق - بدون تاريخ (12). 
(وهو الإقرار الذي كتبه سيد قطب بخط يده في السجن ومحفوظ لدى محكمة أمن الدولة 
في ملف القضية (14) لسنة 1965م. 

المستقبل لهذا الدين : دار الشروق؛ بدون تاریخ. 


مشاهد يوم القيامة في القرآن: دار دمشق» بدون تاريخ. 
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معالم في الطريق: طبعة دار الشروق» بدون تأريخ. 
قطب» محمد: جاهليه القرن العشرين» بيروت والقاهرة: دار الشروق 1405ه ‏ 1988م. 
واقعفا المعاصر: ط1ء المعودية: مؤسسة المديثة للصحافة والطباغسة وللتشر:1407 


ابن القيم: محمد بن أبي بكر الزرعي: إعلام الموقعين عن رب العالمينء 4ج» تحقيق طه عبد 
الرؤوف دنعل ٤)‏ بیروت: دار الجبل 3م 


زاد المعاد في هدي خير العبادء 5ج» ط14ء بيروت» الكويت: مطبعة المنار» 1407 
ه-1986ءم» تحقيق شعيب الأرناؤوط عبد القادر الأرناؤوط. 


الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلةء 4ج» تحقيق علي بن محمد» ط3»› 
الرياض؛ دار العأاصمة» 8هھ.1989م. 


مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» 3ج» تحقيق محمد حامد الفقي» 
ط2 بيروت: دار الكتاب العربي» 1363 ه-1973م. 


ابن کذیر : إسماعيل بن عمر الدلمشقي»› البداية والنهايةء ج۰4 بیروت: دار الفكر› السعودية 
مكتبة الرياض الحديثةء 1398 ه-1978م. 


تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 4مج» متضمنة تحقيقات: محمد ناصر الدين الإلبانيء 
ط1 القاهرة: مكتبة الصفا 1423ه-2002م. 


الكيلاتي»› عبد الو هاب: موسوعة السياسة» ط2 بیروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر»› 
1985م 


الماتريدي»› بو المعين النسفي: بحر الكلام» القاهرة 1922م. 


ابن ماجه» الحافظ أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني: سنن ابن ماجه وبحاشيته مصباح 
الزجاجة في زوائد ابن ماجه للبوصيري» تحقيق خليل مأمون شيحاء 5 ج ط1ء 
بیروت: دار المعرفة 96 م. 


متولي» عبد الحميد: مبدأً الشورى في الإسلام» ط2 عالم الكتب سنة 1972م. 
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المحليء جلال الدين محمد بن أحمدء السيوطي» جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر: تفسسير 
الجلالين» بهامش المصحف الشريف ومذيلا بكتاب لباب النقول في أسباب التزول 
للسيوطي› ط1ء القاهرة: مكتبة الصفاء 2 هھ-2002م. 


مسلم» آبو الحسن ين الحجاج النيسابوري: صحیيح مسلم؛ 5ج› تحقيق محمد فؤ اد عبد الباقي› دار 
ا فرب 


مسلم» عدنان أيوب: البحث عن الذات في عالم مضطرب (قراءة في حياة الداعية الإسلامي سيد 
قطب وأعماله واتجاهاته الفكرية) القدس: مؤسسة الاميرزيان للطباعة والتشرء 
02ھ 2000م. 


بن منظور» محمد بن مكرم الإقريقي: لسان العرب» 6ج» تحقيق عبد الله علي الكجير» محشد 
حسب الله هاشم الشاذلي»› بيروت: دار المعارف» بدون تاریخ. 


المودودي» أبو الأعلى سيد أحمد حسن: الأسس الأخلاقية للحركة الإسلاميةء القاهرة: 1977م. 
تدوين الدستور الإسلامي» مؤسسة الرسالة» 1400هم-1980م. 


الحكومة الإسلاميةء ترجمة أحمد إدريس» القاهرة: المختار الإسلامي للطباعة والنشر 
والتوزيع. 


نظرية الإسلام وهديه في السياسة و القانون والدستور: ترجمة خليل حسن 
الإصلاحي» بيروت: 1395 ه-1975م. 


النسفي› عبد الل بن أحمد: مدارك التنزيل وحقائق التأويلء 4ج« بیروت: دار إحياء الكتقب 


الهاديء» جعفر الهادي: مفاهيم القرآنء مؤسسة الإمام الصادق. 
الهضيبيء حسن إسماعيل: دعاة لا فضا 0 ط3 بیروت: دار السلام» 1398 ه-1978 م 


ياسين› محمد نعيم: الايمان (أركانه» حقیقته»ء نواقضه)» ط5 الكويت: مكتبة الفلاح» 7هھه_- 
97.. 
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دوریات: 
قطب» محمد: رسالة إلى الاستاذ كمال الدين السنانيري» الشهاب السنة (9)» 1395ه/25. 
مؤتمرات: 


اسبوع الفقه الثالث» القاهرة: نشرة المجلس الأعلى برعاية الفنون والآداب» 1399ه-1970. 
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Abstract 


I started my discussion in part one by defining the term 
“ALHAKEMYAH” which means magistracy so the reader can feel 
comfortable about the originality and truth-ness of this expression — 
linguistically and Islamicaly -, and for he sees that the martyr and scholar “ 


Sayed Qutup “ did not renew nor create this term. 


Thereafter, I moved to talk about the circumstances surrounding the 
life of the pioneer of this term “Sayed Qutup“ so the reader can identify the 
hardship and corruption of the life, which Sayed Qutup lived under. Even 
so this did not stop Sayed Qutup creativeness nor influenced his thinking or 
the intactness of his believes. The second part has included some of his 
thoughts about ALHAKEMYAH in which the reader can see its 
importance in the life of Moslems and there believes. The reader can 
conclude that the erecting of true religion will not be real without the 
implementation of the ALHAKEMYAH of Allah and the sovereignty of 
The Islamic Legit. He also would see that the controversy between the 
Islamists and the regimes is the output of ALHAKEMYAH and to whom it 
belongs. That brings fears in the eyes of poster regimes that consider it a 
threat to their magistracy. Differences and fights had erupted because of 
this. 


The talk about ALHAKEMYAH by Sayed Qutup as of its relation to 
Islamic Principle called ( AQEEDAH ), as a symbol of fight between good 
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and evil, as it belongs to God “ ALLAH “ no one else, it became 
necessary to know the sayings and views of scholars in regards to 
ALHAKEMYA, some of which agrees, criticized or opposed. These 


comments and discussions are included in part three. 


At last, I have spoke of my true opinion of ALHAKEMYAH, and we 
all see it is an important and genuine part of the Islamic Religion. If it has 
been feared by some regimes or misunderstood by others such as the group 
called “Altakfeer Walhegra“ this does not mean to abolish this genuine 
thought and great principle, but we must hold on to it and do what we can 


to eliminate and purify it of any suspicions and obscurities. 


In my conclusion, I mentioned the most important results and 


findings I have reached and recommendations truly advised. 


We call upon Allah for mercy and thanks 


